
} لنــدن – وصفت المعارضة السورية الاتفاق 
الـــذي أعلنت عنه روســـيا والولايات المتحدة 
بأنه مجرد مسكّن ســـرعان ما ينتهي مفعوله، 
التنظيمـــات  لمحاربـــة  التفـــرغ  هدفـــه  وأن 

المتشددة، وليس وضع أرضية لحل دائم.
وأعلنت واشنطن وموســـكو في الساعات 
الأولى من صباح الســـبت التوصل إلى اتفاق 
يشـــمل وقفا لإطـــلاق النار في جميـــع أنحاء 
ســـوريا بدءا من غروب شـــمس يـــوم الاثنين 
وتحســـين إيصال المســـاعدات والاستهداف 

المشترك للجماعات الإسلامية المتشددة.
وتحاشـــى الاتفاق، الذي قـــال معارضون 
ومحللـــون سياســـيون إنـــه أقرب إلـــى أفكار 
روســـيا، الإشـــارة إلى مصير الرئيس بشـــار 
الأسد، وهو الشرط الذي تمسكت به المعارضة 
فـــي مبادرتها الأخيرة والتي لاقت دعما غربيا 

واضحا.
ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
كل الأطراف لاحترام الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بعد محادثات ماراثونية في جنيف وبعد 
عدة محاولات فاشـــلة للاتفاق على التفاصيل 

في الأسابيع الأخيرة.
وأضـــاف كيري أن إنجـــاح الاتفاق يتطلب 
”وقـــف جميـــع الهجمات بما فـــي ذلك القصف 
الجـــوي وأيّ محاولات للســـيطرة على أراض 
إضافية على حساب أطراف وقف إطلاق النار. 
يتطلـــب ذلك توصيلا مســـتداما للمســـاعدات 
المناطـــق  لـــكل  عوائـــق  دون  الإنســـانية 
المحاصرة والتـــي يصعب الوصول إليها بما 

في ذلك حلب“.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف إنـــه على الرغم من اســـتمرار انعدام 
الثقـــة فـــإن الجانبيـــن وضعا خمـــس وثائق 
من شـــأنها إحياء هدنـــة متعثرة تـــم الاتفاق 
عليهـــا في فبراير الماضي وإتاحة التنســـيق 
العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا ضد 

الجماعات المتشددة في سوريا.
واعتبـــر العميـــد المنشـــق عـــن الجيـــش 
الســـوري إبراهيم الجباوي لـ“العرب“ أن هذا 
الاتفاق يمكن اعتباره كمســـكّن آلام سرعان ما 
ينتهـــي مفعوله، وأنه لم يصـــب من قريب ولا 
من بعيد جوهر الأزمة المتمثل بمصير الأســـد 

الذي يتمسك السوريون برحيله.
وأشـــار العميد المنشـــق إلى أنه يخشـــى 
أن يتولى الطيران الروســـي والسوري إفشال 

الاتفاق كما حصل في هدن سابقة، مشددا على 
أنه ”إذا التزمت روســـيا بتنفيـــذ هذا الاتفاق 

يمكننا أن نأمل بحل لمحنة السوريين“.
ولم تخف بســـمة قضمانـــي، عضو الهيئة 
العليا للمفاوضات، يأسها من أن يبادر النظام 
إلى الالتزام بالهدنة، مضيفة ”نعول فقط على 

روسيا التي في يدها كل الأوراق“.
وبعد ســـاعات مـــن إعلان الاتفـــاق هاجم 
الجيـــش الســـوري مناطق خاضعة لســـيطرة 
المعارضة في حلب شـــمالا لتحقيق أكبر قدر 
من المكاســـب قبل دخول وقـــف جديد لإطلاق 
النـــار في أرجـــاء ســـوريا حيـــز التنفيذ يوم 
الاثنيـــن. وقـــال مقاتلون مـــن المعارضة إنهم 

يخططون لهجوم مضاد.
وأعلـــن النقيـــب عبدالســـلام عبدالـــرزاق 
المتحـــدث العســـكري باســـم جماعـــة كتائب 
نورالدين الزنكي المعارضة أن القتال يتصاعد 
على كل جبهات جنوب حلب لكن الاشـــتباكات 

في العامرية هي الأعنف.
وأشـــار الخبير القانوني الســـوري محمد 
صبـــرا فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إلـــى أن هذا 

التفاهـــم تم فـــي ظل غيـــاب كامـــل لأيّ طرف 
ســـوري، وأنه حتى اللحظة لا توجد تفاصيل 

دقيقة عن كل جوانب هذا التفاهم.
وحـــذر من أن ”هـــذا التفاهم قـــد يكون تمّ 
فـــي لحظة ضعـــف تمر بهـــا الإدارة الأميركية 
وبالتالي ســـيكون غيـــر متوازن لا ســـيما أن 
الـــروس يدافعون بقوة وشراســـة عن مصالح 

حليفهم الأسد“.
ويعتقد المعارض السوري منذر أقبيق أن 
”الاتفاق خطوة هامة يمكـــن أن تكون مفصلية 
في الطريق نحـــو إنهاء الحرب إذا تم الالتزام 

ببنود الاتفاق“.
وقـــال أقبيق لـ“العـــرب“، ”كنـــا نرغب أن 
تكون هناك آليـــات لمراقبة الالتـــزام، وآليات 
لمحاســـبة من يخـــرق الاتفاق، لأنـــه لا توجد 
لدينا ثقة في نظام الأســـد الذي سوف يحاول 

تخريب الاتفاق“.
وقلل خبراء من فـــرص نجاح هذا الاتفاق 
في ظل الغمـــوض الذي حف بتفاصيله، وعدم 
الكشـــف عن الوثائـــق التي أعلـــن عنها وزير 
الخارجية الروســـي، فضلا عن شـــكوك جدية 

لـــدى المعارضـــة مـــن أن الاتفاق يهـــدف إلى 
البحث عن غطـــاء للالتفات إلـــى الحرب على 
الجماعات المتشددة دون أن يقدم أيّ إغراءات 
للمعارضـــة المعتدلة لتفـــك ارتباطها مع فتح 

الشام (النصرة سابقا).
واعتبر الباحث في معهد الشـــرق الأوسط 
تشارلز ليستر أن قبول المسلحين بالانفصال 
عن التحالف مع فتح الشـــام ”يعني بالنســـبة 
إليهـــم التخلي عن مناطـــق لصالح النظام (..) 

سيكون من الصعب تغيير هذا التفكير“.
وفيمـــا تمارس الضغوط علـــى المعارضة 
الســـورية للقبول بالاتفاق وفـــك ارتباطها مع 
فتح الشام، فإن لا أحد يطلب تعهدات من إيران 
والميليشـــيات المرتبطـــة بهـــا، والتي تتوزع 
علـــى مختلـــف الجبهات. وكان على موســـكو 
وواشنطن أن تدعوا القوات الأجنبية الرسمية 
وغير الرســـمية لتغادر سوريا من أجل تهيئة 

الأرضية لإنجاح الاتفاق.
وقال ليستر ”في النهاية، يمكنني أن أقول 
إننا نحتـــاج إلى موافقة إيـــران العلنية بقدر 

حاجتنا إلى موافقة أيّ طرف آخر“.
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كل عام وأنتم بخير

بمناســـبة عيـــد الأضحـــى المبـــارك تتقدم 
صحيفـــة "العرب" إلى قرائهـــا الكرام بأحر 
التهانـــي، راجية من الله عز وجل أن يعيده 
علـــى الجميـــع باليمن والبركـــة، وتعلمهم 
بأنهـــا تحتجب يومـــي الاثنيـــن والثلاثاء 

وتعاود الصدور يوم الأربعاء.
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إ ح ييييي إ

1.5 مليون مسلم يقفون على جبل عرفات

} مكــة المكرمــة – يقـــف اليـــوم حوالي 1.5 
مليون مسلم على جبل عرفات أحد أهم شعائر 
الحج قادميـــن من منى التي قضوا فيها أمس 

ليلتهم.
يأتي هـــذا في وقت تقيم فيـــه إيران حجا 
موازيـــا في كربلاء كبديل مســـتقبلي لموســـم 
الحـــج ما لـــم تســـتجب الســـعودية لمطلبهم 

بالتظاهر في مكة في فترة الحج.
وانخفضـــت أعـــداد الحجـــاج هـــذا العام 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي يمـــر بها 
العديد من الدول الإســـلامية، فضلا عن تغيب 
الإيرانيين وأنصار الميليشـــيات التابعة لهم 

في لبنان والعراق.
وتشـــكل إدارة التدفق المتواصل للحجاج 
وتنظيـــم اســـتقبالهم ونقلهم وضمـــان أمنهم 
عملية لوجيســـتية هائلة تقوم بها السعودية 

وستراقبها عن كثب هذه السنة.
وكانت المملكة العربية السعودية واجهت 
انتقـــادات بعد أخطر حادث تدافع في موســـم 
الحـــج وقع فـــي 24 ســـبتمبر 2015 خلال رمي 

الجمرات ما تسبب بوفاة المئات من الحجاج.
ولتجنـــب حوادث مـــن هذا النـــوع، أكدت 
الســـلطات الســـعودية أنها اتخذت إجراءات 
جديدة وخصوصا اســـتخدام سوار إلكتروني 

فردي يتضمن بيانات الحاج.
وترغب الســـلطات فـــي أن تقدم الســـوار 
لـــكل واحد من الحجـــاج القادمين من الخارج 
وعددهـــم 1.3 مليـــون حـــاج الذيـــن يتوقع أن 
ينضم إليهـــم أكثر من 100 ألف حاج من داخل 

السعودية.
ولأول مـــرة منذ 35 عاما لـــن يلقي المفتي 
العـــام للســـعودية عبدالعزيز بـــن عبدالله آل 
الشـــيخ خطبة عرفـــة أمام الحجـــاج لظروف 

صحية.
واعتاد آل الشيخ إلقاء الخطبة سنويا من 
مسجد نمرة على جبل عرفات في ذروة موسم 

الحج المصادف لليوم الأحد.
وفضـــلا عن تقلص أعـــداد الحجاج، برزت 
شـــكاوى كثيـــرة مـــن ارتفاع أســـعار الســـلع 
المختلفة والكماليات في الأســـواق المحيطة 

بالحرم المكي وســـط انتقادات من علماء دين 
بارزين من استغلال الحج في نشاطات تهدف 

إلى التربح.
وقد انتقد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ 
عبدالله بن ســـليمان المنيع استياءه من كثرة 
الإعلانات التجارية الخاصة بما يســـمى ”حج 
الذي تصل أســـعاره إلـــى مبالغ عالية  البدل“ 
وفيه اســـتغلال لحاجة الناس للحج وتحويله 

إلى نشاط تجاري.
وشكت شـــيماء (مصرية) التي تحج برفقة 
زوجها هذا العام من فارق سعر صرف العملة 
ما جعل أســـعار الســـلع مرتفعة بشكل خيالي 

بالنسبة إليها.
وأشارت زينب (من المغرب) إلى أن الرقابة 
غائبـــة على التجار في الأســـواق حول الحرم 
حيث يجري اســـتغلال الناس البســـطاء غير 
المتعلميـــن أو مـــن لا يعرفـــون بالعملة أو لا 

يعرفون الحساب.
وفـــي خطـــوة تكشـــف عـــن خلافهـــا مع 
الســـعودية حـــول الحـــج تتحكم فيـــه غايات 

سياســـية، شـــجعت إيران على حـــج مواز في 
كربلاء بالعراق في عملية استعراضية.

ووصلت جموع كبيرة من الزوار الإيرانيين 
الشـــيعة إلى مدينة كربـــلاء كخيار بديل حيث 

ضريح الإمام الحسين.
وقال عادل الموســـوي مســـؤول الزيارات 
الدينيـــة في كربـــلاء ”أتوقع أن تصـــل أعداد 
الزوار إلى مليون شخص، 75 بالمئة منهم من 

الإيرانيين“.
ولا يشـــمل هـــؤلاء كل الذين كانـــوا قرروا 
أداء فريضة الحج في مكة، لكنّ عددا كبيرا من 
الحجـــاج الإيرانيين الـ64 ألفـــا الذين حصلوا 
على موافقة أداء الحج، انتهى به المطاف في 

كربلاء نهاية الأسبوع الجاري.
ولا تعادل زيـــارة ضريح الإمام الحســـين 
أداء فرضيـــة الحـــج التي تعتبر أحـــد أركان 

الإسلام الخمسة.
لكن الموســـوي قال ”بالنسبة إلى الشيعة 
فإن زيارة الإمام الحسين في هذا اليوم تعادل 

ألف حجة“.

ولا يشـــكل تدفق الزوار بأعداد كبيرة إلى 
هـــذه المدينة التي تقع على بعد 80 كلم جنوب 
شرق بغداد أي حدث غير مألوف فهي معتادة 

على توافد الزوار.
وقال محافظ كربـــلاء عقيل الطريحي ”لقد 
هيأنا وســـائل النقل والســـكن والأمن، ونحن 
متعودون على إدارة مناسبات أكبر مثل زيارة 
الأربعين، لـــذا فنحن قادرون علـــى إدارة هذه 

الزيارة“. 
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} صنعــاء - تواصل القوات التابعة للحكومة 
اليمنيـــة التقـــدم نحو صنعاء مـــن العديد من 
الجهات، فبعد تثبيت مكاسبهما في جبهة نهم 
(شمال شرقي صنعاء)، تمكن الجيش الوطني 
والمقاومـــة مـــن التقـــدم في جبهـــة صرواح 
(جنوبي شرقي العاصمة) بعد معارك وصفت 

بالضارية.
وبهـــذا ينتقـــل مســـرح العمليات بشـــكل 
كامـــل إلى محافظة صنعاء بعد تطهير مديرية 
”صـــرواح“ آخـــر مناطق محافظة مـــأرب التي 

كانت في أيدي الميليشيات الحوثية.
وأكـــد الصحافـــي اليمني أحمـــد ربيع في 
اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ مـــن صرواح أن 
الجيـــش الوطني أحكم ســـيطرته على أجزاء 

كبيرة وهامة على المديرية.
المطل على  وتم تحرير جبل ”الحشـــيرج“ 
مطار صرواح وخط (صنعاء- صرواح- مأرب) 
وبات قطع إمدادات الحوثيين أمرا وشيكا بعد 

السيطرة على الخط العام.
ويمثـــل تحريـــر منطقـــة صـــرواح هزيمة 
معنوية لميليشـــيات الحوثي وقوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح التي استماتت في 
إبقاء ســـيطرتها على هذه المنطقة وتحويلها 

إلى نقطة ترهيب لمدينة مأرب.
وعن الأهمية الاســـتراتيجية لصرواح قال 
المحلـــل السياســـي اليمني صالح الســـقاف 
لـ“العـــرب“ إنها ”تعتبر مـــن المفاصل المهمة 

في معركة إفشال الانقلاب وعودة الشرعية“.
وصرواح من أوائل المديريات التي دخلها 
الحوثيون قادمين من صنعاء إلى مأرب. وهي 
بالنسبة إليهم أشبه بالقاعدة العسكرية التي 
تحوي مســـتودعات الذخيرة ومقـــار اجتماع 
القيـــادات الميدانيـــة التي تديـــر الحرب على 
مأرب. وهـــي، إلى ذلك، منطقة مبارك المشـــن 
الجهمـــي قائـــد المنطقـــة العســـكرية الثالثة 

المعين من قبل الحوثيين.
وتكمن أهميتها، كذلك، في امتداد جبهتها 
لأكثر من 70 كم وفيها العديد من الجبهات ومن 
أهمها جبهة هيلان وهي سلسلة جبلية كبيرة 
مطلة على مدينة مأرب ومنها يتم اســـتهداف 
المدنيين بشكل مستمر بصواريخ الكاتيوشا.

وتعني السيطرة على صرواح فتح العقبة 
الأهم إلى صنعاء من الجهة الشرقية الجنوبية 
والدخول إلى منطقة خـــولان والتي للحكومة 
فيهـــا حاضنة قويـــة ومنطقة ”بنـــي ضبيان“ 
التـــي ينتمي لهـــا عبدالقوي شـــريف محافظ 

صنعاء المعين من قبل الحكومة.
وقـــد تتحـــول صـــرواح قريباً إلـــى قاعدة 
عســـكرية لقوات الجيش الوطنـــي والمقاومة 
لتكون قاعدة انطلاق متقدمة باتجاه العاصمة 
معقل رأس  صنعاء مرورا بمنطقة ”ســـنحان“ 

الانقلاب علي عبدالله صالح. 

صرواح معركة فاصلة 

للسيطرة على صنعاء
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} تونــس – أحدثـــت تصريحـــات القيادي في 
الجبهة الشـــعبية التونســـية منجي الرحوي 
رجة نفســـية قويـــة داخل الجبهة اليســـارية، 
دفعت بالبعض إلى مهاجمته والبعض الآخر 

إلى الإشادة به.
وللمـــرة الأولى يخرج أحد قيادات الجبهة 
(تحالف لقوى يســـارية وقومية) منذ تشكلها 
على طريقة  في العـــام 2012، معلنا ”التمـــرد“ 

تعاطيها وتفاعلها مع الواقع التونسي.
وقـــال القيادي الجبهـــوي منجي الرحوي 
”الجبهة الشـــعبية في عزلة سياسية ومصرّة 
على مواصلة موقفها مما سيعمق هذه العزلة 

وعلى مناضليها التحرّك قبل فوات الأوان“.
وأشـــار الرحوي إلـــى أنّ تونس في وضع 
حالك وســـيء جدا يتطلـــب العمل والجهد ولا 
يجـــب أن تكون الجبهة في وضـــع المواجهة 
الدائمة، مضيفا ”نحن لن نســـتفيد من فشـــل 
حكومـــة يوســـف الشـــاهد لأن ذلك ســـيعود 
بالمضـــرّة علـــى تونـــس وعلـــى كلّ الأحزاب 

السياسيّة“ حسب تعبيره.
وأعلنـــت الجبهة الشـــعبية عـــن تحفظها 
على حكومة يوســـف الشـــاهد الوليدة، وكان 
موقفا متوقعا منها، باعتبار أنها ترى أن هذا 
تغيّر شـــكلي في الحياة السياسية التونسية 
لا يرقـــي إلى المضمون، وأن مجرد اســـتبدال 
حكومـــة بأخرى بنفـــس الـــروح والبرامج لن 
يزيـــد الوضع إلا تعقيـــدا، خاصة من الناحية 

الاقتصادية.
وســـبق وأن تبنت الجبهـــة نفس الموقف 
مع الحكومات الســـابقة، رغم تســـجيل بعض 
الاعتراضات داخلها (خاصة مع حكومة مهدي 
جمعـــة) تطالـــب بضـــرورة التعامـــل بمرونة 
وبراغماتية أكثر مع الوضع السياسي القائم.
وجدير بالذكر أن يوسف الشاهد سبق وأن 
طرح مشاركة الجبهة في حكومته، ولكنه قوبل 
بالصـــد، بالمقابل خيرت بعض الشـــخصيات 
اليســـارية ومنهم منجي الرحوي التفاعل مع 
العرض (بصفة شخصية) حيث أجرى لقاءات 
مع رئيـــس الحكومـــة، قبل أن يعلـــن التزامه 

المبدئي بموقف الجبهة.
وقد لاقت اجتماعات الرحوي مع الشـــاهد 
انتقادات كثيرة خاصة من طرف حزب العمال 

الذي يتولى أمينه العـــام حمة الهمامي مهمة 
الناطق الرسمي باسم الجبهة.

واســـتنكر الرحوي في معرض تصريحاته 
المثيرة رفض مجلس أمناء الجبهة الاجتماع 
برئيـــس الحكومة ومناقشـــته حـــول حكومة 

الوحدة الوطنية.
وقال الرحوي، وهـــو أيضا عضو المكتب 
السياســـي في حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحـــد ”كان يتعيّن على الجبهة أن تشـــارك 
لإحـــراج الشـــاهد مـــن ناحيـــة وحتـــى تكون 
مشـــاركتها ايجابيـــة مـــن ناحية أخـــرى وأن 
تصارح الشـــعب بما تـــمّ التوصـــل إليه فيما 

بعد“.
واســـتغرب منجي الرحوي مـــن البيانات 
التـــي تطلقهـــا القيادة المركزيـــة لحزبه حول 
رفضهـــا المشـــاركة فـــي اجتماعـــات حكومة 
الوحدة الوطنية، واصفا إيّاها بالغريبة ”التي 

لا يقبلها عاقل“.
تصريحات الرحوي تعكس في واقع الأمر 
وجود هوة بين أقطاب الجبهة، وهي ليســـت 
وليدة الفترة الأخيرة، بل منذ تشـــكلها. فهناك 
داخل الجبهة المكونة من 10 أحزاب يســـارية 
وقوميـــة خلافات حـــول طريقـــة التعاطي مع 
الوضع الداخلي التونســـي، كما أن هناك أزمة 

قيادة.
ويرى متابعون للشأن التونسي أن منطق 
حزب العمال التونســـي (الشـــيوعي ســـابقا) 
المســـيطر حاليا على الجبهة، لطالما اتســـم 

بالتشـــدد خاصة لناحية المشاركة في الحكم 
بحضـــور الإســـلاميين وظل حبيـــس مقولات 

أيديولوجية أنهكت الجبهة.
وقد فســـح هـــذا المنطق ”الســـلبي“ وفق 
وصف البعـــض، الطريـــق أمام الإســـلاميين 
وتحديـــدا حركـــة النهضة إلى المســـك بزمام 
الأمـــور والحصـــول علـــى حصـــة الأســـد من 
الســـلطة والتغلغل داخـــل الإدارات والهياكل 

خاصة خلال حكم الترويكا.
ولطالما حصلت داخل التحالف اليســـاري 
تجاذبـــات بين مكوناته فشـــق يطالـــب بإبداء 
مرونة أكبـــر في التعامل مع المشـــهد القائم، 
فيما ينحو الشـــق الآخر بقيـــادة حزب العمال 

نحو الراديكالية.
والإشـــكال داخـــل الجبهـــة لا يقتصر فقط 
علـــى هذه النقطة فهناك أزمـــة تنظيم وقيادة، 
ولا يخفى على المتابعين للمشـــهد السياسي 
في تونس أن هناك تنافســـا بين حزب العمال 
وحـــزب الوطنيين الديمقراطييـــن على زعامة 

الجبهة.
وهذا التنافـــس بين الطرفين ليس جديدا، 
ولطالما كلف اليسار بشـــكل عام الكثير، وفق 

رأي البعض.
ويـــرى البعـــض أن تصريحـــات الرحوي، 
وضعـــت الإصبع علـــى الداء، إلا أنـــه كان من 
الأفضل معالجة الأمور داخـــل الجبهة وليس 

في العلن، لأنها قد تستثمر لضربها.
وقـــال هيثـــم التباســـي عضـــو المكتـــب 

حـــزب  فـــي  بالإعـــلام  المكلـــف  السياســـي 
الوطنييـــن الديمقراطيين الموحـــد لـ“العرب“ 
إن تصريحـــات الرحـــوي تحمـــل الكثيـــر من 
الوجاهـــة، ولكن كان الأجدر مناقشـــتها داخل 

هياكل الجبهة، وليس في العلن.
وأوضح التباســـي أن الحزب ينأى بنفسه 
عـــن هذه التصريحـــات خاصة تلـــك المتعلقة 
بالناطـــق الرســـمي للجبهـــة حمـــة الهمامي، 
مشـــددا على أن ما قاله الرحوي يعبّر عن رأيه 

الخاص.
ولفـــت عضو المكتب السياســـي في حزب 
الوطنييـــن الديمقراطيين إلـــى إن المطالبات 
بإبـــداء مرونة سياســـية أكبر ليســـت جديدة 
وقد تم طرحها في أكثر من مناســـبة، وآخرها 
في النـــدوة الوطنية التي عقـــدت بالحمامات 

(شمال) أخيرا.
وشدد التباسي على أن ما أثاره الرحوي، 
وإن كانـــت لديهم بعض التحفظات عليه، ربما 
قد يدفع باتجـــاه تجاوز الهنات داخل الجبهة 

وخاصة على المستوى التنظيمي.
النائـــب  الهمامـــي،  الجيلانـــي  وأعلـــن 
بالبرلمان والقيادي بالجبهة الشعبية، مؤخرا 
أن المجلـــس المركزي للجبهة، ســـينظر خلال 
الأســـبوع القادم في مســـألة استئناف تطبيق 
الخطـــة التنظيميـــة التـــي كانـــت الجبهة قد 
انطلقت فيها بالجهات خلال شهر جوان 2016، 
وذلك لاســـتكمال الخطوات الضرورية للجانب 

التنظيمي.

} الربــاط – دأب المغرب منذ فترة طويلة على 
التصـــدي للظاهرة الإرهابية بمراقبة ومتابعة 
الخلايـــا النائمة وتفكيكها في إطار سياســـة 
أمنية اســـتباقية أقر الجميع بنجاعتها، وفي 
هذا الإطـــار أعلنـــت وزارة الداخليـــة مؤخرا 
على صلة  عـــن تفكيكهـــا لـ“خليـــة إرهابيـــة“ 
بتنظيم داعـــش كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات 
على مواقع حساســـة وحيويـــة بكل من وجدة 

والسعيدية وفاس ودبدو. 
فـــي  التنظيـــم  محـــاولات  كل  وفشـــلت 
استهداف المصالح المغربية والأجنبية داخل 
تراب المملكة، رغم تغيير تكتيكاته وأســـاليب 
الاختـــراق التـــي نجحـــت في دول أخـــرى، إذ 
كانت السلطات المغربية على درجة كبيرة من 
اليقظة والاستنفار وتعتمد على بنك معلومات 
غنيّ حول طرق وأســـاليب التنظيم وتحركات 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  أن  والنتيجـــة  عناصـــره. 
أحبطت العديـــد من العمليات الخطيرة والتي 

بلغت مراحل متقدمة في التحضير.
وعن أسباب إصرار داعش على استهداف 
المغرب، أكد عبدالرحيم منار السليمي، رئيس 
المركـــز المغاربي للدراســـات الأمنية وتحليل 
السياســـات، في حديث لـ“العرب“، أن الموقع 
الجيو-اســـتراتيجي للمغرب يجعله مستهدفا 
من طرف التنظيم الذي يســـعى لإحداث ضربة 
تفتـــح الممرات بيـــن جنوب أوروبا وشـــمال 
أفريقيا والشـــتات الداعشـــي الذي يتجمع في 
شـــمال مالي وجنوب الجزائر بعد تسرّبه من 

سرت الليبية.

وأشـــار منار الســـليمي إلى أنـــه يبدو من 
خـــلال الخلايا المعلن عـــن تفكيكها بالمغرب 
خـــلال الشـــهور الأخيـــرة أن مناطـــق تجمع 
عناصـــر التنظيـــم التـــي تســـتقطب وتخطط 
وتمـــول مشـــاريع إرهابية موجـــودة في نقط 
قريبـــة من الحـــدود مـــع الجزائـــر والمنطقة 

العازلة بين المغرب وموريتانيا.
ويضـــم تنظيـــم داعـــش قيـــادات تحمـــل 
المعطيـــات  وحســـب  المغربيـــة  الجنســـية 
الرسمية يتواجد 1609 من المقاتلين المغاربة 
حاليـــا فـــي التيـــارات الجهادية في ســـوريا 

والعراق وليبيا، منهم 800 ضمن داعش.
وكان وزيـــر الداخليـــة المغربـــي محمـــد 
حصاد قد كشـــف أن المتشـــددين المغاربة لا 
يخفون نيتهـــم بإجراء تدريبـــات للعودة إلى 

المغرب لتنفيذ مخططات إرهابية بالمملكة.
وفـــي مايـــو 2016 توعـــد تنظيـــم داعـــش 
لأول مرة بشـــكل صريح في تســـجيل صوتي 
باســـتهداف المجمعـــات الســـياحية ومقـــار 
الأمن والشـــركات الأجنبية فـــي المغرب، وأن 
تنتقل درجة الاســـتهداف إلى المراتب الأولى 
فهذا يعزوه خبراء استراتيجيون إلى سببين 
الأول تصدر مغاربة لمواقع متميزة في هياكل 
التنظيم بالمركز أو بالأطراف خصوصا الفرع 
الناشط بشمال أفريقيا والساحل والصحراء، 
والســـبب الثاني، نجـــاح المغرب في كشـــف 
الخلايا التابعة له أو المتعاطفة معه في داخل 

البلد وخارجه.
وأكـــد رئيس المركز المغاربي للدراســـات 
الأمنيـــة وتحليـــل السياســـات، أن التنظيـــم 
الإرهابـــي يضـــع في اعتبـــاره شـــن ضربات  
بالاعتماد على عناصر محلية لم يسبق لها أن 

غادرت البلاد ولكن لهـــا علاقات مع إرهابيين 
موجوديـــن إما في ســـوريا وليبيـــا أو داخل 
الســـجون المغربية مثـــل العنصر الذي قبض 
عليه ضمن الخلية الثلاثية الأخيرة في وجدة.
وحول الســـر في فشـــل داعش في اختراق 
الطوق الأمني الذي ضربته السلطات المغربية، 
قـــال منار الســـليمي، إنه يعود إلى المدرســـة 
الاستخباراتية المغربية التي نجحت إلى حد 
الآن فـــي التصدي لمخاطر داعـــش المتزايدة 
رغـــم اضطـــراب المحيـــط الإقليمـــي والخطر 
القادم من مناطق حدوديـــة قريبة من المغرب 
ومحاولات تســـرب الداعشـــيين مـــن الجنوب 
قادمين من منطقة الســـاحل والصحراء أو من 

الشرق والشمال. 
وحسب مراقبين فإن التمشيط الأمني الذي 
باشرته السلطات المغربية بمنطقة الكركرات 
بجنـــوب المغرب ضـــد مجموعـــات التهريب، 
لا يخـــرج عـــن نطـــاق التحركات الاســـتباقية 
التي باشـــرها المغرب ضد الخلايا الإرهابية 
وإحكام السيطرة والرقابة الأمنية على حدوده 
الجنوبية والشـــرقية احترازا من أيّ تســـرب 

للمقاتلين المغاربة في صفوف داعش. 
وأكـــد عبدالحـــق الخيـــام، مديـــر المكتب 
المركزي للأبحـــاث القضائية، في تصريحات 
صحافية، أن المغرب رفع درجة التأهب الأمني 
إلى حالتها القصـــوى من أجل مراقبة حدوده 
من التهديدات الإرهابيـــة، خاصة تلك القادمة 

من تندوف بالجنوب الجزائري.
ونظرا للعلاقات غيـــر الودية بين المغرب 
والجزائـــر لتـــورط الأخيرة في دعـــم وتمويل 
جبهة بوليســـاريو الانفصالية، فإن الصعوبة 
تكمـــن في التنســـيق على أعلى مســـتوى بين 

البلديـــن لدرء الخطر الإرهابـــي على الحدود، 
وفـــي هـــذا الصدد قـــال عبدالحـــق الخيام إن 
المغـــرب منفتح على جميـــع البلدان الأفريقية 
والعربية، لكن مع الأسف هناك جار صعب هو 
الجزائـــر، لا يمكّننا دائما مـــن إيجاد النتائج 

المرجوة من التعاون.
ولا يخفى أن المغرب ينسق أمنيا مع دول 
أوروبية منها فرنسا وبلجيكا للحد من الخطر 

الداعشي.
ويـــدرك التنظيـــم المتطرف أن الســـلطات 
الأمنيـــة المغربية قدمت معلومات للأوروبيين 
جنبت فرنســـا وبلجيكا بالخصوص ضربات 

في باريس وبروكســـل منهـــا محاولات ضرب 
الخلايا الإرهابية لمقر المخابرات الفرنســـية، 
لذلك يؤكد منار الســـليمي، أن التنظيم يحاول 
عن طريق داعشـــيين محلييـــن وأجانب ضرب 
الاســـتخباراتي  النمـــوذج  ونجـــاح  تفـــوق 
المغربي في مكافحة الإرهاب وكشـــف العديــد 

من أوكاره.
وهذا يلتقي حســـب محدثنـــا، مع مصالح 
مخابـــرات إقليمية مجاورة تريد هي نفســـها 
المدرســـة  تفـــوق  مـــع  التوازنـــات  تغييـــر 
الاســـتخباراتية المغربيـــة، وهذا ما يشـــرح 

قضية خطورة النقاط الحدودية.

الجبهة الشعبية في تونس بين المرونة والراديكالية

صراع الزعامة يعمق أزمة التحالف اليساري

السياسة الأمنية الاستباقية تفشل محاولات داعش الحثيثة لاستهداف المغرب

سياسة

هل يفقد حمة الهمامي موقعه في الجبهة

يقظة أمنية تشعر المواطن بالأمان

ــــــي الجبهة الشــــــعبية فــــــي تونس من  تعان
أزمــــــة متعــــــددة الأوجه والأبعــــــاد، ويوجد 
ــــــى مرونة أكثر  بهــــــا تياران، الأول يدعو إل
في التعامل مع الوضع السياســــــي القائم، 
والثاني، وهو المســــــيطر، متمسك بمواقفه 
الســــــابقة القائمة على مقولات أيديولوجية 

”عفا عنها الزمن“، على حد تعبير البعض.

محمد بن امحمد العلوي

الغنوشي يبتز 

حكومة الشاهد 

} تونــس – أثـــارت تحـــركات رئيـــس حركة 
النهضـــة راشـــد الغنوشـــي الأخيـــرة فـــي 
محافظـــات داخليـــة بتونـــس علـــى غـــرار 
انتقـــادات  وصفاقـــس  وقفصـــة  القصريـــن 
الأوساط السياسية والمدنية التي رأت فيها 
محاولة منه للضغط وابتزاز حكومة يوسف 

الشاهد الوليدة.
وشـــكلت تصريحاته التـــي أطلقها خلال 
هـــذه الزيـــارات المكوكيـــة رســـالة لحكومة 
الشـــاهد بأنه قادر على اختيار مســـار مواز 
قـــد يقلـــق راحـــة الحكومـــة التي مـــا تزال 
تتلمـــس خطواتها في طريق ملغّم سياســـيا 

واجتماعيا واقتصاديا.
وفيما تحاول القوى العلمانية والمدنية 
التخفيـــف من حدة الاحتقان بدا الغنوشـــي 
وكأنـــه يصـــب الزيت علـــى النـــار حين دعا 
الحكومـــة إلـــى رصد 20 بالمئة مـــن عائدات 
الفوســـفات لأهالي قفصـــة ليثيـــر النعرات 
الجهويـــة مســـتفيدا مـــن دعم الإســـلاميين 

وأيضا من غضب الأهالي.
وكان أهالـــي قفصـــة قد طالبـــوا، برصد 
جزء مـــن عائـــدات الثـــروة للجهـــة غير أن 
الســـلطات الرســـمية رأت في المطالب نزعة 
جهوية باعتبار أن ثروات الجهة هي ثروات 
كل التونســـيين وأن أهالي قفصة من حقهم 
شأنهم شأن أهالي الجهات الأخرى بالتقاسم 
العـــادل لعائـــدات الخيرات على المســـتوى 

الوطني بعيدا عن المنطق الجهوي.
وتقـــول القوى العلمانية إن الشـــيخ بات 
يراهن علـــى معاقل الإســـلاميين خاصة في 
مناطق الوسط والجنوب للتموقع السياسي 
مـــن جديـــد بعـــد أن اهتـــزت صورتـــه لدى 
غالبية التونســـيين في مسعى إلى ”إحياء“ 
النهضة التي فشـــلت في الانفتاح على فئات 
واســـعة من المجتمع منطوية على قواعدها 
الانتخابية التي لا تمثـــل أكثر من 18 بالمئة 

في أحسن الحالات.
ولـــم يكتـــف الغنوشـــي بزراعـــة الألغام 
السياســـية فـــي الجهات الأشـــد احتقانا بل 
ذهـــب إلى حد تحذير يوســـف الشـــاهد بأن 
النهضة لن تتردد في الانسحاب من الحكومة 
إن هـــي لـــم تتمكـــن مـــن الاســـتجابة لرؤية 
النهضة لكيفية التعاطي مع مشـــاغل معاقل 
الإســـلاميين وهو تحذيـــر رأى فيه مراقبون 
تهديدا خطيرا لا ينم إلا عن نوع من الابتزاز 
السياســـي على الرغـــم من أنه يعلـــم جيدا 
دقة المرحلة التي تمـــر بها البلاد وصعوبة 

الأوضاع العامة.
وقال سالم بن عبدالله المحلل السياسي 
إن رئيـــس النهضـــة ”يتحـــرك وفـــق خطـــة 
مدروســـة تهدف إلى نقـــل الاحتجاجات إلى 
ملاحظـــا أن ”زيارتـــه إلى   جهـــات أخـــرى“ 

صفاقس عمقت تشاؤم أهالي الجهة“.

الجبهة الشعبية تعيش على وقع 

أزمة تنظيم وقيادة، ولا يخفى 

على المتابعين أن هناك تنافسا 

بين حزب العمال وحزب الوطنيين 

الديمقراطيين الموحد على 

زعامتها

منور مليتي



¶ مكــة المكرمــة – قدم محمـــد (33 عاما) مع 
زوجته إلـــى مكـــة لتأدية مناســـك الحج هذه 
الســـنة ”لتوفـــر الوســـائل، وما دمنـــا نتمتع 
بالصحـــة“، على حد قولـــه، ومحمد واحد من 
كثيرين ينتمون إلى جيل الشباب الذين تزداد 

أعدادهم عاما بعد عام.
منـــذ قـــرون، يتوجـــه الحجاج إلـــى مكة، 
مســـتعينين بما يكونون قد وفّـــروه من المال 
طوال حياتهم. وبعضهم تكون رحلتهم طويلة. 
وكان الحـــج يضمن لصاحبه مكانة اجتماعية 
مرموقـــة. واليـــوم، باتت مكة تســـتقبل مزيدا 
من الشـــباب الذين لا يشـــكل الحج بالنســـبة 
إليهـــم ذروة حياة بأكملها، أو يمنحهم وضعا 

اجتماعيا، بل يشكل ”فريضة“ دينية فقط.
ويقـــول محمد وزوجته مديحـــة (28 عاما) 
القادمان مـــن باريس، إن عددا من أصدقائهما 
أدوا فريضـــة الحج قبلهما. وأكدت لهما وكالة 
الســـفر التي حجزا فيهـــا رحلتهما، أنها تنقل 
عـــددا كبيرا مـــن الأزواج الشـــباب. ويضيف 
محمد، أستاذ التربية البدنية، لدى وقوفه في 
صف طويـــل أمام مطعم للوجبات الســـريعة، 

”الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة“. 
وتقول مديحة ”بدلا من شـــراء سلع مادية، 
كالســـيارة على ســـبيل المثال، من الأفضل أن 
ننفـــق مالنا في شـــيء يفيدنا علـــى الصعيد 

الروحي“.
ويقول الكاتب عمر الســـاخي، مؤلف كتاب 
إن  الحـــج“،  سوســـيولوجيا  ”باريس-مكـــة، 
”الحج لم يعد الأفق الصوفـــي لحياة بأكملها، 
بل إنه حدث عقلاني عادي، يميل إلى إســـقاط 
طابع الاســـتثنائية فيه ليصبـــح أمرا مبرمجا 

قابلا للتكرار“.
وتزور سَـــنِيّة، المســـلمة البريطانية التي 
كانـــت تحمل بيد عبوة مشـــروب غـــازي وفي 
اليـــد الأخـــرى كيســـا صغيـــرا مـــن البطاطا 
المقلية، مكة للمـــرة الثانية في حياتها. وفور 
خروجها من المســـجد الحرام فـــي مكة الذي 
أدت فيه الصلاة، توجهت لتناول طعام الغداء 
مـــع زوجها في واحـــد من المراكـــز التجارية 
فائقة الحداثة التي تحيـــط بأقدس مكان لدى 

المسلمين.
وتتذكر الشابة التي ترتدي حجابا أخضر 
وأسود، ”قبل 12 سنة، جئنا مع العائلة لتأدية 

فريضـــة العمرة“. لكنها تعود هـــذه المرة من 
أجـــل الحج، لأنه يشـــكل ”تغييـــرا جذريا في 

الحياة“.
ويبحث محمد خزما (27 عاما) الذي يعمل 
حارسا أمنيا في طرابلس في شمال لبنان عن 
طاولة شـــاغرة ليتناول دجاجا مقليا. ويعرب 
عن سروره لتمكّنه من جمع المبلغ للقدوم إلى 

مكة، لأن ”ذلك فرصة لا تتوفر للجميع“.
ويقـــول الســـاخي إن النســـبة المتزايدة 
لهؤلاء الشـــباب ”المثقفيـــن والمعتادين على 
الجماعـــي“  الاســـتهلاك  وثقافـــة  الســـياحة 

ساهمت رويدا رويدا في تغيير وجه مكة.
ويؤكـــد أن ”العلامات التجاريـــة الجديدة 
والمجموعات الكبيـــرة تجتذب هؤلاء الزبائن 
الجـــدد الذيـــن لا تســـتطيع الســـوق القديمة 
المؤلفة من فنادق ومطاعم عائلية، إرضاءهم“. 

وتتذكر ســـنيّة قائلة ”خلال زيارتي الأولى إلى 
مكـــة قبل 12 عاما، كنا نأكل في الشـــارع“، أما 
الآن ”فالوضـــع أفضـــل بكثيـــر، إذ نســـتطيع 

اختيار خدمة خمسة نجوم“.
لكن البعض يعرب عن الاســـتياء لاختلاط 
الروحانية بثقافة الاستهلاك الجماعي. ويؤكد 
محمـــد خزما أنـــه لا يأبه بالمراكـــز التجارية 

والتبريد والمطاعم والمتاجر الأخرى. 
ويعـــرب محمـــد ومهدية عن اســـتيائهما 
أحيانا من هـــذه الرفاهية ”البعيـــدة جدا عن 
قســـاوة الصحراء وحقبـــة إبراهيم“ الذي يتم 
استذكار تضحيته خلال عيد الأضحى. ويقول 
محمـــد ”أرغمنا على أن نأتي مع وكالة ســـفر 
وأن ننـــزل بالتالـــي في الفنـــدق الذي تعرضه 
علينا. لكن غالبا ما نتســـاءل عمّا إذا كان ذلك 

يتلاءم مع مساعينا الروحية“.

ولا يمكـــن إنكار الـــدور الكبير الذي تلعبه 
التكنولوجيا في تيســـير  مناســـك الحج. وقد 
غـــزت التكنولوجيـــا فـــي الســـنوات الأخيرة 
كافة إجراءات الحج، من شـــراء تذاكر الســـفر 
عبـــر الإنترنت إلى صور الذكـــرى التي تحمّل 
مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى 

تسهيلات في التنقل عبر أحدث الوسائل.
ولاحظ كمال بدوي، وهو مهندس من سكان 
مكـــة اخترع مـــع زميلة فلســـطينية هي منال 
دنديس ”الشمســـية الذكية“، أن ”التكنولوجيا 
باتـــت اليوم جزءا مـــن الحـــج“.  وباتت هذه 
المظلة أداة لازمة للوقاية من الشمس الحارقة.
ولمســـاعدة الحجاج على تحديد موقعهم 
وسط الحشود والحواجز التي أقيمت لتنظيم 
تدفـــق الحجـــاج، أعـــد المهندســـان تطبيقـــا 

للهواتف النقالة.

¶ نيويورك – قال منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، مساء 
الجمعـــة، إن ”الصراعات الدائـــرة في المنطقة 
العربية جعلت اليمن يختفي من رادار الاهتمام 

العالمي“.
وذكر المســـؤول الأممي في حوار مع إذاعة 
الأمـــم المتحـــدة، ”نظـــرًا لأن المنطقة تشـــهد 
صراعـــات أكبر مـــن الناحية الجيوسياســـية 
ســـواء في ســـوريا أو ليبيـــا أو العـــراق، فقد 
أدى ذلـــك إلى اختفاء اليمن من شاشـــات رادار 

الاهتمام العالمي، وهذا أمر غير مقبول“.
وتركز القـــوى الدولية فـــي الفترة الأخيرة 
جهودها لدفع عجلة الســـلام في ليبيا وسوريا 
خاصـــة، ويجذب البلدان اهتماما كبيرا بالنظر 
إلى موقعهما الجيوسياسي فضلا عن الثروات 

الطبيعية التي تكتنزها ليبيا خاصة.
ومعلـــوم أن المصالـــح هي الوقـــود الذي 
يحـــرك المجتمـــع الدولـــي، ويبـــدو أن اليمن 
”الســـعيد“ فـــي ظل ذلـــك لا يســـتطيع أن يحوز 

الاهتمام المطلوب.
وقال جيمي ماكغولدريك ”لقد تأثر الجميع 
فـــي اليمن بهذه الحرب، وطالـــت دائرة التأثير 
كافة المناطق فـــي البلاد (..) وثمة أرقام هائلة 
تعكس هذا التأثير الذي طال بشـــكل مباشر أو 

غير مباشر أكثر من 80 بالمئة من السكان“.
ولفت المســـؤول الأممي إلى أن ”المجتمع 
الدولي ينظر بشـــكل مختلـــف إلى الاحتياجات 
والمعاناة الإنســـانية في اليمـــن، لكن يجب أن 
يكـــون هناك نهج شـــامل أكثر تناســـقا لكيفية 
النظر إلى المعاناة والاســـتجابة لها“. وشـــدد 
على أهمية اســـتئناف وقـــف الأعمال العدائية، 
الذي دخـــل حيّز التنفيـــذ في الـ10 مـــن أبريل 
الماضي، لافتًا إلى أن تصاعد القتال ”أدى إلى 

تدهور الوضع الإنساني على الأرض“.

وأشـــار إلـــى أن ”القتـــال الكثيـــف، الـــذي 
وقـــع مؤخـــرا، عقب رفـــع مشـــاورات الكويت 
(في 6 أغســـطس الماضي)، هو عامل رئيســـي 
لتدهور الأوضاع الإنســـانية ومن أجل تحسين 
ذلـــك الوضع يتعين اســـتئناف وقـــف الأعمال 

العدائية“.
وتابع ”في الوقت الراهن نشهد تصاعدا في 
الأنشطة العسكرية على طول الخطوط الأمامية 
التقليدية بأنحاء البلاد، بما يؤثر على كثير من 
المناطق (..) لقـــد وقع قتال بري وقصف جوي 
وإطلاق قذائف وتفجيـــرات، وكل ذلك أدّى إلى 
وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين وخاصة 
فـــي محافظة صعدة (شـــمال) وحول العاصمة 

صنعاء نفسها“.
وأضاف المســـؤول الأممـــي ”أعتقد أنه من 
المهـــم أن تعمل جميع دول المنطقة والمجتمع 
الدولي ككل، لتوفير الفرصة لليمنيين لتحقيق 
ما يحتاجونه ويستحقونه من سلام ومستقبل، 
ونتطلـــع إلـــى أن يتمتـــع اليمنيـــون فـــي عيد 
الأضحى (غدا الاثنين) بوقت مبارك ومزدهر“.

وتصاعدت حدة النزاع في اليمن المضطرب، 
مع فشـــل الجولة الثالثة مـــن المحادثات التي 
رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة اليمنية، 
الأولـــى فـــي جنيـــف منتصـــف يوليـــو 2015، 
والثانية في مدينة بيال السويســـرية منتصف 

ديســـمبر الماضـــي، والثالثة فـــي الكويت (من 
21 أبريـــل الماضي وحتى 6 أغســـطس)، لكنها 

فشلت جميعها في تحقيق السلام.
وأســـفر النـــزاع بيـــن القـــوات الحكومية 
بقيادة  مســـنودة بقـــوات ”التحالف العربـــي“ 
السعودية من جهة، وتحالف الحوثيين وقوات 
صالـــح من جهة أخرى، عـــن مقتل 6 آلاف و600 
شـــخص، وإصابة نحو 35 ألفـــا، وفقا لمنظمة 
الصحـــة العالمية، فضلا عن أوضاع إنســـانية 

وصحية صعبة.
وقـــد أعلنـــت الولايات المتحـــدة الأميركية 
مؤخرا طرحهـــا لمبادرة لحل النزاع في اليمن، 
ولكنهـــا إلى يومنا هـــذا لم تجـــد طريقها إلى 

الحكومة اليمنية.
وقال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن 
دغر، الجمعة، إن حكومته لم تتسلم أيّ مبادرة 

رسمية من الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وفي مقابلة مـــع إحدى القنـــوات العربية، 
أوضح بن دغر ”لم نتســـلّم أيّ مبادرة رســـمية 
مـــن أميـــركا أو بريطانيـــا لحـــل النـــزاع (..) 
والتســـريبات التي تنشـــرها وسائل إعلام هي 

للإثارة فقط“.
وشدد رئيس الوزراء اليمني ”يجب أن يعلم 
الحوثيون وقـــوات صالـــح والمجتمع الدولي 
أيضا، بأن أقصر الطرق للسلام هو الانسحاب 

(الحوثيين) وتســـليم الســـلاح، كأمر لا نقاش 
فيه“، لافتا إلى أن ”بقية القضايا ستكون محل 
نقاش“، في إشـــارة إلى تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية يطالب ”الحوثيون“ و“صالح“ الانخراط 

فيها.
وفي وقت ســـابق دعا مجلس الأمن الدولي، 
أطراف الأزمة اليمنية إلى ”الاستئناف الفوري 
للمشـــاورات ودون شروط مسبقة، وبحسن نية 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد على أساس اقتراحه للتوصل 
إلـــى اتفـــاق شـــامل يغطـــي القضايـــا الأمنية 

والسياسية“.
وأكد المجلـــس في بيـــان أن ”أيّ ترتيبات 
سياســـية جديدة يجب أن تكون نتيجة لاتفاق 
يتم التوصل إليه بعد مفاوضات برعاية أممية، 
وليس نتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل 

أيّ طرف“.
وحث جميع الأطراف المعنية على ”ضمان 
أحكام وشـــروط وقـــف الأعمـــال العدائية الذي 
دخـــل حيز النفـــاذ في الـ10 من أبريل ويشـــمل 

وقف كامل للأنشطة العسكرية برّا أو جوا“.
ويستبعد متابعون للمشهد اليمني أن تلقى 
دعوات الأمم المتحدة أيّ صدى لدى المتمردين 
الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح، في ظل 

تصعيدهم اللافت داخل الأراضي السعودية.
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فرحة منقوصة

ــــــي بحل الأزمة  ــــــر غياب الاهتمام الدول يثي
ــــــة، انتقــــــادات المســــــؤولين الأمميين  اليمني
ــــــن حذر بعضهم من أن مواصلة غض  الذي
الطرف عن الأزمة وعدم البحث عن حلول 
جدية من شأنه أن يعقد الوضع ويزيد من 

وضع المواطن اليمني سوءا.

¶ بغداد – قتل 13 شـــخصا علـــى الأقل في وقت 
متأخـــر الجمعـــة فـــي تفجيرين بوســـط بغداد 
تبناهما تنظيم الدولة الإســـلامية، بحســـب ما 

أعلنت الشرطة ومصادر طبية السبت.
ويأتـــي هذا الهجـــوم ليعـــزز المخاوف من 
استغلال التنظيم لمناسبة عيد الأضحى للقيام 
بمزيد من العمليـــات الدموية،  يريد من خلالها 
تأكيـــد حضوره بعد الخســـائر التي تكبدها في 

أكثر من محافظة عراقية.
وأعلن ضابط في الشرطة العراقية أن سيارة 
مركونة تســـببت بالانفجار الأول، فيما التفجير 
الثاني نجم عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري 

للتسوق. أمام مركز ”النخيل“ 
وأفادت مصـــادر طبية وأمنيـــة أن حصيلة 
الاعتداء الذي وقع قبيل منتصف الليل (21:00 ت 
غ) بحســـب مصدر في الداخلية العراقية، بلغت 

13 قتيلا وأكثر من 30 جريحا.
العام الماضي في  وافتتح مركز ”النخيـــل“ 
شـــارع فلســـطين وســـط بغداد، وبقيت أبواب 
المتاجر مفتوحة حتى وقت متأخر على الأرجح 

بسبب التحضيرات لعيد الأضحى.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان على 
الإنترنت تبنيه الاعتـــداء، مؤكدا أن انتحارييْن 
عراقييْـــن في صفوفـــه نفذا تفجيريـــن، بحزام 
ناســـف وبسيارة مفخخة، مســـتهدفين الشيعة 

في شارع فلسطين في وسط بغداد.
أن  المتشـــدد  التنظيـــم  بيـــان  حـــدد  كمـــا 
الانتحارييْـــن همـــا ”أبوعائشـــة العراقي الذي 
فجر الحزام الناســـف أولا ثـــم تلاه ”أبوصهيب 
الفلوجي.. ليفجر عربته المفخخة“، متحدثا عن 

مقتل 40 وإصابة 60 شخصا.
يشـــار إلـــى أن القوات الحكوميـــة العراقية 
اســـتعادت الفلوجة من قبضة التنظيم المتشدد 

في أواخر يونيو الماضي.
ومع بـــدء أعمـــال تنظيـــف الـــركام، حاول 
حراس من شركة أمن خاصة منع التقاط الصور 
وصـــادروا كاميـــرات مصوريْـــن فوتوغرافييْن 
اثنيـــن ومصور فيديـــو، قبل إعادتهـــا. غير أن 
الشـــركة محـــت تســـجيل فيديـــو التقطـــه أحد 

مصوري وكالة فرانس برس.
وتبنـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية غالبية 
الاعتداءات التي اســـتهدفت العاصمة بغداد في 

الأشهر الأخيرة.
وفـــي يوليو تعـــرض حي الكـــرادة لاعتداء 
بشـــاحنة مفخخة أســـفر عن مقتل أكثر من 300 
شـــخص في أسوأ اعتداء دامٍ تشهده العاصمة. 
وفي الســـادس من ســـبتمبر الحالي لقي سبعة 
أشخاص على الأقل حتفهم في اعتداء في الحي 

نفسه.
وتتوقع السلطات العراقية أن يكثف التنظيم 
المتطرف من نسق عملياته الانتحارية في أيام 
عيد الأضحى. وقد رفعت درجة الاستنفار وسط 
قواتها في محاولة اســـتباقية لإفشال مخططات 
التنظيـــم المتطـــرف الذي يبدو أنـــه لا يجد أيّ 
صعوبة في اختراق العاصمة وارتكاب هجمات 

دموية.

قتلى وجرحى في تفجير 
مزدوج لداعش ببغداد

القوى الدولية تركز في الفترة 
الأخيرة جهودها لدفع عجلة 

السلام في ليبيا وسوريا 
خاصة، ويجذب البلدان اهتماما 

كبيرا بالنظر إلى موقعهما 
الجيوسياسي 

التكنولوجيا المتطورة تغير وجه الحج

مكة تجتذب جيلا جديدا من الحجاج الشباب



الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  راجـــت   – بيــروت   {
تحليـــلات تفيـــد بأن رئيـــس تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريري بصـــدد اتخاذ قـــرار الخروج 
مـــن الحياة السياســـية. يدافـــع أصحاب هذه 
التحليـــلات عن وجهة نظرهـــم وبالتأكيد على 
عمق الأزمة المالية التي يعاني منها الحريري 
وعلى مـــا يعتبرونه فتـــورا للعلاقة بينه وبين 
المملكة العربية الســـعودية. يضـــاف إلى ذلك 
بروز شخصيات سنية قد تكون أكثر قدرة على 
الاســـتجابة لطبيعـــة المرحلة والانســـجام مع 
تحول السعودية إلى دولة ميالة إلى المواجهة.
يؤكد هؤلاء أن الأزمة التي تعصف بشـــركة 
ســـعودي أوجيه والتـــي يتوقع أن تســـفر عن 
خســـارة الآلاف مـــن العمـــال اللبنانييـــن فيها 
لوظائفهم، وإجراءات إعادة الهيكلة التي تجري 
في كل المؤسسات التابعة لتيار المستقبل من 
شـــأنها أن تتســـبب بتقليص كبير في شعبية 

الحريري وحضوره السياسي.
كذلك، لم يعد خطـــاب الاعتدال الذي ينادي 
به يلاقي أصداء إيجابية في الوســـط الســـني، 
وبات، في ظل التحولات الكبرى والمتســـارعة 
في المنطقة، والتي تفرض تأثيرات كبيرة على 
لبنان، نوعا من الترف السياســـي الذي لا محل 

له على أرض الواقع.
وكان ســـعد الحريـــري قد غاب عـــن البلاد 
إثـــر تهديـــدات أمنية جدية. وقد أسســـت فترة 
غيابه، التي تعد طويلة جدا قياســـا إلى تسارع 
التطورات وكثافة التحولات، لحالة من الترهل 

السياسي والفساد في مؤسساته.
لم تنجح عـــودة زعيم تيار المســـتقبل في 
إعادة الزخم المطلوب إلى تياره ومؤسســـاته 
التي تنتظر ما سيسفر عنه المؤتمر التنظيمي 
العام المقرر في شهر أكتوبر القادم من نتائج.

وقد عمد خصوم الحريري، وعلى رأسهم حزب 

اللـــه، على الاســـتفادة مـــن عدم ملاءمـــة فكرة 
الاعتـــدال التي لازال الحريـــري يصر عليها مع 
تحولات الميادين الملتهبة في ســـوريا بشـــكل 
خاص، والتي ينظر إليها قســـم كبير من السنة 

في لبنان بوصفها حربا على السنة. 
ومؤخرا نشـــر تقرير لوكالـــة رويترز يفيد 
بأن قيمة المبالغ المالية العائدة للحريري عند 
الحكومة السعودية تبلغ ثمانية مليارات دولار، 
وأن قيمـــة الديـــون الواجب ســـدادها للبنوك 
الســـعودية وقيمة تعويضات العمال والرواتب 
المتأخرة تبلغ خمسة مليارات دولار. هذا يعني 
أنـــه يتبقى للحريـــري حوالي ثلاثـــة مليارات 

دولار في حال تم دفع المبالغ بالكامل.
ذكـــر التقريـــر كذلك أن المصـــارف المدينة 
لشركة ســـعودي أوجيه التي يملكها الحريري 
تتجه إلـــى الموافقة على إعادة جدولة ديونها. 
ويعنـــي كل هـــذا أن الترويـــج لنهايـــة ســـعد 
الحريـــري انطلاقـــا مـــن الأزمـــة المالية ليس 

صحيحا.
يعاني الحريري من أزمة سيولة وهو ليس 
على وشـــك الإفلاس كما يروّج خصومه، بل إن 
ما يتبقّى له من أموال بعد ســـداد كافة الديون 
والرواتب المتأخرة يفـــوق ما كان قد ورثه من 

والده رفيق الحريري بأكثر من مليار دولار.
هذا يعني أن ثـــروة الحريري بصدد النمو 
ولكـــن المشـــكلة ترتبـــط بالإجـــراءات المالية 
السعودية، وبالزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق 
الذي ضغط بقوة على موازنتها التي عانت من 
عجز كبير دون أن يعني ذلك وجود أزمة عميقة 
وحـــادة وتنذر بســـقوط الاقتصاد الســـعودي 
وانهياره. ما ينطبق على الاقتصاد الســـعودي 
يمكن تعميمه على أزمة الحريري، وتاليا هناك 

جمود ما وليس إفلاسا.
من هنا قد يبدو اســـتخدام العنوان المالي 
لدعـــم التحليـــلات التـــي تؤكـــد قـــرب خروج 

الحريري من الحياة السياسية غير دقيق.
وقد يكـــون نمو حالـــة التطرف فـــي لبنان 
والمنطقـــة واحدا مـــن العوامـــل المؤثرة على 
مســـيرة الحريـــري ودوره، وخصوصا في هذه 
المرحلـــة التي تشـــهد صعودا كبيـــرا لمنطق 

التطرف في كل العالم. 
وقـــد يكـــون أثـــر هـــذا العامل علـــى حياة 
الحريري السياســـية كبيرا ولكن وكما يشـــير 
محللون، فإن أثره لا يمكن أن يكون كبيرا سوى 
علـــى المـــدى القريـــب، بينما ســـيكون التأثير 

معكوسا على المدى المستقبلي البعيد.
يعمـــد هـــؤلاء إلـــى تبريـــر وجهـــة نظرهم 
معتبرين أن مرحلة التصعيد الكبير التي تسود 
في المنطقة ليســـت سوى مقدمة تمهد الأجواء 
للتفاوض والتســـويات الكبرى، حيث يعمد كل 
طرف حاليـــا إلى انتزاع مكاســـب على الأرض 

لتحسين وضعه التفاوضي.

كل هـــذا يعنـــي أن المســـتقبل لـــن يكـــون 
للتطـــرف ولا لممثليـــه. وســـيكون الحريـــري 
حاجة ضروريـــة لمرحلة التســـويات، ومنطق 
الاعتـــدال الذي ينادي بـــه، وإن كان يبدو فاقدا 
للزخم السياسي والشعبي حاليا، فإنه سيكون 
منطقـــا لا غنى عنه في المرحلة القادمة في ظل 

التسويات التي لن يكون للتطرف موقع فيها.
عوامل عديـــدة متناقضة تجعل من احتمال 
خروج ســـعد الحريري من الحياة السياســـية 
موضوعا افتراضيا غير محسوم. توجد بعض 
الظروف التي تجعلـــه احتمالا واقعيا وممكنا، 
ولكنّ ظروفا مغايرة تجعله احتمالا بعيدا وغير 

منسجم مع واقع الحال.
ويعتبـــر النائب عن تيار المســـتقبل كاظم 
الخيـــر أن موضـــوع خـــروج الرئيـــس ســـعد 
الحريري من الحياة السياســـية هو ”موضوع 
غير مطـــروح، فالرئيس الحريري قوة موجودة 
على الأرض ولن يقبل على الإطلاق بالتنازل عن 

وجوده وثوابته وما يمثله.“
ويضيـــف النائب عن كتلة المســـتقبل ”هذا 
السيناريو هو مجرد سيناريو افتراضي وليس 
واردا، وإذا كانت حجـــة القائلين به تقوم على 
تأويل تداعيات الأزمـــة المالية فإننا نعتبر أن 
حجتهـــم واهية، لأن العالم كله يمر بأزمة مالية 
وهي تشمل كل الأحزاب، وخصوصا حزب الله، 
الـــذي يعاني من أزمـــة كبيرة جراء مشـــاركته 

في الحرب الســـورية، والتدفـــق اليومي لجثث 
مقاتليه وما يترتب عن ذلك من تعويضات“.

ويعتبـــر المحلل السياســـي نوفل ضو أن 
ســـيناريو خروج ســـعد الحريري مـــن الحياة 
السياسية ســـيؤدي إلى ”تدعيم موقع التطرف 
في لبنان. الطائفة الســـنية دون سعد الحريري 
ســـتعمد إلى استنســـاخ الواقع السوري حين 
خـــرج الجيش الســـوري الحـــر مـــن المعادلة  
ومـــا أدى إليه هذا الخروج مـــن غلبة التيارات 

المتطرفة“.
ويؤكـــد ضو أن الحريري هو حاجة لبنانية 
لا يمكـــن لأحـــد أن يتجاوزها حتـــى خصومه، 
ويقول فـــي هذا الصدد ”حزب الله وعلى الرغم 
من كل المشاكل القائمة يريد أن يكون الحريري 
في الواجهة. يريده ضعيفا، ولكنه يريد في الآن 
نفســـه تخفيف حدة الاحتدام لأنه لا يســـتطيع 

التحكم في نتائجه“.
يؤيّد ما ســـبق، النائب عن كتلة المستقبل 
أحمـــد فتفت الـــذي يؤكّد بـــدوره أن ”الحديث 
حول نية الرئيس ســـعد الحريري إنهاء حياته 
السياسية يأتي ضمن الحملة التي تشنّ عليه. 
الأمور تجري على العكس من هذا الجوّ تماما، 
فتيار المستقبل يحضّر لمؤتمره العام، وكذلك 
فـــإن الحركة الإقليمية الكبيـــرة التي يقوم بها 
ســـعد الحريري وزياراته لرؤساء الدول، تؤكد 
بوضـــوح أن الـــكلام حول خروجه مـــن الحياة 

السياسية لا معنى له“. ويضيف فتفت ”خروج 
ســـعد الحريـــري الافتراضي ســـيترك المجال 
واســـعا لنمو التطرف الذي شهدنا فصوله مع 
كلام الجنـــرال ميشـــال عون عن ”ألـــوان واي 
تيكيت“ وغير ذلك من النزعات الإقصائية. سعد 
الحريري حاجة وطنية لأنه يقود التيار الوحيد 

العابر للطوائف في لبنان“.
ويؤكـــد أن ”خصـــوم الرئيـــس الحريـــري 
يعبّـــرون عـــن رغبتهم فـــي عودته إلى رئاســـة 
الحكومـــة ولكنهـــم يريدونه أن يكـــون ضعيفا 

ومحاصرا وهو لن يقبل بذلك“.
وحـــول قدرة خصوم الحريري على احتمال 
تداعيات خروجه من الحياة السياســـية يقول 
فتفـــت إن ”حـــزب اللـــه الـــذي يخاصم ســـعد 
الحريري لا ينطلق في فلســـفته ولا في معاييره 
من لبنان وهو لا ينظر إلى المصلحة اللبنانية. 
أنـــا أعتقـــد، وعلى العكـــس من معظـــم الآراء 
الشـــائعة، أن الضوابـــط التـــي يضعها حزب 
اللـــه مرحلية ومحـــدودة، وليســـت تعبيرا عن 

استراتيجية بعيدة المدى. 
لذلـــك فـــإن الحـــرب الأهليـــة لا تزعجه بل 
ربمـــا تمثل ما يصبو إليه علـــى المدى البعيد. 
وبالتالـــي فإن إســـقاط ســـعد الحريـــري يمثل 
المشـــروع الفعلي للحزب، وهـــو يضغط عليه 
مـــن أجل القبول بشـــروطه التي ســـتؤدي إلى 

إضعافه“.

} واشــنطن- احتفلــــت الحكومــــة الأميركية 
الاتحاديــــة بعودتها إلى البرج الأول في مركز 
التجــــارة العالمــــي بعــــد مــــرور 15 عاما على 
هجمات 11 ســــبتمبر وســــط أجواء من القلق، 
فالحرب على الإرهاب التي شــــنّتها الولايات 
المتحدة على خلفية هذه الاعتداءات لم تقض 
عليــــه بل زادت من خطــــره، وإذا كانت أحداث 
11 ســــبتمبر حولــــت مركز التجــــارة العالمي 
إلى ركام فإن الحــــرب الأميركية على الإرهاب 

حولت مدنا بأكملها إلى ركام.
وكرة لهيــــب الإرهاب التي تكبر في العالم 
مســــتمدة ”شــــرعيتها“ مما يجري في منطقة 
الشــــرق الأوسط طالت شــــرارتها أميركا وإن 
كان بشــــكل أقل بكثير من أحداث 11 سبتمبر، 
لكنها ألحقت أذى بالغــــا وأضعفت معنويات 
الــــرأي العام، حيث كشــــف اســــتطلاع للرأي 
أن 40 بالمئــــة مــــن الأميركييــــن يعتقدون أن 
”الإرهابييــــن لديهــــم قــــدرات أكبــــر ممــــا في 
ســــبتمبر 2001 على شــــن هجوم جديد وكبير 

على الولايات المتحدة“.
ويرجح نصــــف الأميركيين وقوع هجمات 
بالولايــــات المتحــــدة فــــي ذكــــرى الـــــ11 من 
ســــبتمبر، مقارنــــة بـــــ 39 بالمئــــة فقــــط ممن 

اعتقدوا ذلك عام 2011.
وقالــــت تمــــارا هوفمــــان ويتــــس، مديرة 
الأبحاث فــــي معهد بروكنيغز، فــــي إنه ”بعد 
15 عاما على 11 ســــبتمبر، يبــــدو واضحا أنّ 
الحروب في الشــــرق الأوســــط وتمــــدّد تنظيم 

الدولة الإســــلامية والتشــــدد والاعتداءات في 
أوروبا وأميركا تمنــــع كلها دفن فكرة الحرب 

العالمية على الإرهاب“.
ففي الواقع، ما زالت القوة العظمى الأولى 
في العالم تشــــارك عســــكريا بشكل محدود أو 
بدعم لوجيســــتي في عدد مــــن الجبهات: في 
سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 
وفي أفغانســــتان وليبيا واليمــــن والصومال 
ونيجيريا في مواجهــــة مجموعة من حركات 

التمرد الإسلامية.
وقال حـسين أيبش، الباحث في معهد دول 
الخـليــــج العـربية في واشــــنـطن، إن أوبـاما 
يعـتقــــد أنه يجب تجنــــب الحــــروب الكـبيرة 
التي تـؤدي إلى تـفاقــــم الأزمـات. وبالـعـكس، 
أدخــــل الرئـيس الأمــيركي باراك أوباما، قـائد 
الجـيوش الأمـيركية الديـمقـراطي، عـــسكرييه 
في عصر جـديد هو عـصر الطـائرات بلا طيار 
والقــوات الخـاصة وتــأهيل جـيوش مـحلية.

وكانت كلفة هذه السياســــية محدودة بعد 
مقتــــل 5300 جنــــدي أميركي وجرح خمســــين 
ألفــــا آخرين وإنفــــاق 1600 مليــــار دولار بين 
وأفغانســــتان،  العــــراق  فــــي  و2014   2001
حســــب الكونغرس. لكن أيبــــش يرى أن ”هذا 
العســــكرية  للموارد“  المحــــدود  الاســــتخدام 

يشبه ”حربا لا تتوقف“.
واعتبر حســــين أيبــــش أن الأمر ”أكثر من 
حرب دائمة لأن الموارد العسكرية المحدودة 
لا يمكن أن تغير شيئا من حالة عدم الاستقرار“ 

في النزاعات الإقليمية، مشــــيرا إلى أن إدارة 
أوباما ”قبلت بأن تكون الفوضى الحالية غير 

قابلة للحل“.
وأوبامــــا، الذي يحكــــم منذ ينايــــر 2009، 
رفض كل نزعة تدخلية عســــكرية في الحروب 
في العالــــم العربي وحــــاول مصالحة أميركا 
مع البلدان الإســــلامية، لكنه يترك، وهو على 
مشــــارف مغادرة البيــــت الأبيــــض، الولايات 
المتحــــدة في حالة نزاع متواصل مع الإرهاب 

الإسلامي.
ويمكــــن الاســــتدلال علــــى ذلك بالمأســــاة 
الســــورية، التــــي يبدو من خــــلال وقائعها أن 

لا حــــل دائمــــا يلوح في الأفق علــــى الرغم من 
التدخلات العســــكرية والدبلوماسية لروسيا 

والولايات المتحدة الأميركية.
مــــن جهتهــــا، قالــــت الباحثة فــــي العلوم 
السياسية في باريس إيمي غرين إنه لم يحدث 
هجوم على الأرض الأميركيــــة مثل اعتداءات 
11 ســــبتمبر التي أودت بحيــــاة حوالي ثلاثة 
آلاف شخص. لكن كل هذا لا يغيّر من واقع أن 
واشنطن تخشى اعتداءات بدائية قد يرتكبها 
إسلاميون محليون مثل الهجوم الذي ارتكبه 
أميركي من أصل أفغاني على ناد للمثليين في 
فلوريدا وأسفر عن سقوط 49 قتيلا، والهجوم 

الــــذي نفــــذه أميركــــي مــــن أصل باكســــتاني 
وزوجته في كاليفورنيا مخلفا 14 قتيلا.

وفي مواجهة هذا التهديد، أقامت السلطات 
الأميركية شبكة مراقبة واستخبارات واسعة 
داخــــل الولايــــات المتحــــدة وخارجهــــا. وقد 
ارتفعت ميزانية وكالة الاستخبارات المركزية 
(ســــي آي إيه) ومكتب التحقيقــــات الفدرالي 
(أف بــــي آي) ووكالة الأمن القومــــي، بمقدار 

الضعف تقريبا.
وفجــــرت مجموعة مــــن الجهاديين في 11 
ســــبتمبر طائرات فــــي برجي مركــــز التجارة 
العالمي في نيويــــورك وفي مقر وزارة الدفاع 
الأميركية في واشنطن وفي ولاية بنسلفانيا، 
وقد تبنّى الهجوم تنظيم القاعدة. وبمناســــبة 
الذكرى الـ15 لهــــذه الأحداث هدد زعيم تنظيم 
القاعــــدة أيمــــن الظواهري في شــــريط فيديو 
نشــــرته حســــابات تابعة للتنظيــــم الجهادي 
على مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، الولايات 
المتحــــدة بتكــــرار أحداث 11 ســــبتمبر ”آلاف 

المرات“.
لكــــن، يقلــــل مراقبون مــــن هــــذا التهديد، 
مشــــيرين إلى أن هذا الشريط يدخل في سياق 
حــــرب الزعامة بين تنظيم الدولة الإســــلامية 
وتنظيم القاعدة الذي عرف انحســــارا كبيرا، 
خصوصا بعــــد مقتل زعيمه أســــامة بن لادن 
على يد الأميركييــــن، الذين صنعوا تنظيمات 
الســــوفيتي فنالوا  الإرهاب لتفكيــــك الاتحاد 

نصيبهم من الشر.
ويســــتدل المراقبون على ذلــــك بتصريح 
جيمس كومي قال فيه  مدير الـ“ســــي آي إيه“ 
إنــــه ”التهديد الذي ســــيهيمن في الســــنوات 
الخمس المقبلة سيكون تأثير سحق الخلافة“ 

التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية.

سياسة

قيادة آل الحريري لسنة لبنان على محك أزمة سعودي أوجيه

خروج سعد الحريري من الحياة السياسية موضوع افتراضي غير محسوم

أميركا تجر العالم إلى حرب مستمرة على الإرهاب من تورا بورا إلى قلب الشرق الأوسط

15 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر: القاعدة تفرخ تنظيمات أكثر تطرفا

عوامل عديدة متناقضة تجعل 

من احتمال خروج سعد الحريري 

من الحياة السياسية موضوعا 

افتراضيا غير محسوم. توجد 

بعض الظروف التي تجعله 

احتمالا واقعيا وممكنا

المستقبل إلى أين

من نتائج الحرب على الإرهاب في سوريا
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شادي علاءالدين
كاتب لبناني

ألقت الأزمة المالية التي تمر بها شركة سعودي أوجيه بظلالها على المشهد السياسي في 
لبنان، حيث سارع خصوم سعد الحريري إلى الربط بين الوضع المالي للشركة والوضع 
السياســــــي لزعيم تيار المستقبل، معتبرين أن مشاكله المالية تنذر بأفول نجمه السياسي، 

فيما أكّد أنصاره أن لا غنى عن سعد الحريري.

ــــــركا إلى الأبد وقلبت عملها الدبلوماســــــي  ــــــرت اعتداءات ١١ ســــــبتمبر ٢٠٠١ وجه أمي غي
وسياستها الأمنية لتبقى الولايات المتحدة في حرب دائمة ضد الإرهاب الجهادي منذ ١٥ 

عاما دون أن تنجح في وضع حدّ للفوضى في الشرق الأوسط.



} لا يشبه باراك أوباما إلاّ بان كي مون، ولا 
يشبه الأمين العام للأمم المتحدة إلاّ الرئيس 
الأميركي. الاثنان على استعداد كامل لإبداء 
القلق بعد كلّ حادث خطير يقع في العالم. 
القلق لا يخدم مهمة السلام التي تضطلع 

بها الأمم المتحدة، مثلما أنّه لا يمكن أساسا 
لسياسة أميركية قويّة وحازمة، بل يعكس 

ضعفا ليس بعده ضعف لدى القوة العظمى 
الوحيدة في العالم.

ماذا بعد إبداء القلق؟ لا شيء بعد 
ذلك، حتّى لو اتّبع أوباما كلامه بتهديدات 
وخطوط حمر يرسمها لبشّار الأسد وغير 
بشّار الأسد. تبيّن في نهاية المطاف، منذ 
وصول بان إلى موقع الأمين العام للأمم 

المتحدة ومنذ دخول أوباما البيت الأبيض 
أن المسؤول عن المنظمة الدولية التي 

يفترض أن ترعى شؤون العالم والمسؤول 
عن القوة العظمى الوحيدة في العالم ليسا 

سوى متفرّجين على ما يدور على الكرة 
الأرضية.

ارتضيا بهذا الدور، بل ربّما ارتضيا 
بما هو أسوأ منه، خصوصا عندما نشهد 

تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة حيال 
قضايا معيّنة وعندما نجد أن أوباما مصرّ 

على أن يرث خليفته مجموعة من الأزمات ولا 
شيء آخر غير ذلك.

يصرّ بان كي مون، على سبيل الحصر 
وليس المثال على نبش القبور. يبدو همّه 

الأوحد محصورا في معاداة المغرب وكأنّه 
ممنوع على دولة عربية وأفريقية أن تكون 
واحة سلام واستقرار وازدهار في منطقة 

مضطربة.
قبل فترة اتخذ بان موقفا عدائيا من 

المغرب خلال زيارة للاجئين الصحراويين 
في تندوف. لا يدري أن الصحراء مغربية 

وأن المقيمين في تندوف ليسوا سوى أسرى 
العناد الجزائري وأسرى حرب بالوكالة 

تشنها الجزائر على المغرب مستخدمة أداة 
اسمها جبهة ”بوليساريو“.

قبل أيّام عاد بان كي مون إلى عاداته 
القديمة. اعترض على أعمال يقوم بها 

المغرب داخل الصحراء، في منطقة حدودية 
مع موريتانيا. كلّ ما يقوم به المغرب داخل 
أراضيه الوطنية هو العمل من أجل تحسين 

الأوضاع في الصحراء المغربية من كلّ 
النواحي، خصوصا من الناحية الأمنية. 

لماذا الاعتراض، إذن، على ما يقوم به 
المغرب؟

من الواضح أن لا هدف للأمين العام 
للأمم المتحدة سوى تصفية حسابات مع 

المغرب. قد لا تكون الإدارة الأميركية بعيدة 
عن تصرّفاته، إلاّ أن الأكيد أن كلّ هدفه هو 

توريط من سيخلفه ابتداء من السنة المقبلة 
في قضية مفتعلة لا أكثر ولا أقلّ.

لماذا القضية مفتعلة؟ ذلك عائد إلى 
سبب في غاية البساطة يتمثّل في أن الطفل 

الصغير يعرف أن قضية الصحراء هي 
قضية بين المغرب والجزائر، بل هي اعتداء 

سافر على المغرب، وأنّ كل ما عدا ذلك 
بمثابة تلهٍّ بالقشور وإطالة لأزمة لا طائل 

منها سوى المساعدة في ضرب الاستقرار 
في منطقة شمال أفريقيا ومساعدة الإرهاب، 

بكلّ أشكاله في التمدد في منطقة الساحل 
الأفريقي. من ينظر إلى القضية من زاوية 
أخرى، إنما لا يعرف شيئا عمّا يدور على 

الأرض من جهة ولا يريد إيجاد حلول عملية 
من جهة أخرى.

هناك فارق بين من يريد البحث عن حلّ 
وبين السعي إلى ضمان الاستقرار الإقليمي. 

من يريد البحث عن حلّ ينطلق من طرح 
الحكم الذاتي الموسّع الذي قبل به المغرب 

لأقاليمه الصحراوية والتركيز في الوقت 
ذاته على تعاون إقليمي في مكافحة الإرهاب 
ومخيمات تندوف  الذي باتت ”بوليساريو“ 

على ارتباط به بطريقة أو بأخرى في ظلّ 
وضع جزائري مفتوح على كلّ الاحتمالات 

بعد المرض الذي أقعد الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة ابن الـ79 عاما.

سيغادر بان الأمم المتحدة وسيغادر لغزه 
معه. ما الذي جاء يفعله في هذا الموقع الذي 

أمضى فيه، حتّى الآن، أقل بقليل من ثماني 
سنوات وهو لا يعرف أن هناك بديلا من 

الاكتفاء بإبداء القلق. هذا البديل هو دخول 

الأزمات التي تحتاج إلى حلول من الباب 
المناسب بدل البحث عن أبواب أخرى لا 

علاقة لها بطبيعة الأزمة المطلوب معالجتها 
بمقدار ما أنّها الطريق الأقصر لاستمرار هذه 

الأزمة وإطالتها أطول فترة ممكنة.
لا يختلف الرئيس الأميركي كثيرا عن 

الأمين العام للأمم المتحدة. القلق لا يفارقه. 
عندما أخذ العالم علما بأنه يكتفي بإبداء 

القلق، راح المعنيون بالأزمات ومفتعلوها، 
بما في ذلك الذين يستمتعون بالقتل من 
أصحاب المشاريع التوسّعية، يمارسون 

هواياتهم المفضلة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو بين أوائل الذين تصدّوا لباراك 
أوباما وتحدّوه في عقر داره. كذلك فعل 

النظام في إيران الذي أحاط الرئيس 
الأميركي بالمتعاطفين معه من الذين يصرّون 

على ربط أهل السنّة العرب بالإرهاب. لم 
يتأخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في اللحاق بركب الإسرائيلي والإيراني 

وتأكد صيف العام 2013من أنّ باراك أوباما 
ليس سوى ظاهرة صوتية. كان ذلك عندما 
تراجع الرئيس الأميركي عن ضرب النظام 

السوري بعدما استخدم بشّار الأسد السلاح 

الكيميائي في سياق الحرب التي يشنّها على 
شعبه.

كان صيف العام 2013 نقطة تحوّل على 
صعيد علاقات دول العالم بالولايات المتحدة 

ونظرتها إليها. جاء توقيع الاتفاق في شأن 
الملفّ النووي الإيراني في تمّوزـيوليو من 
العام الماضي ليكرّس واقعا جديدا يتمثل 

في أن المطلوب حماية هذا الاتفاق بأيّ شكل 
كان خشية خروج إيران منه!

في عهد باراك أوباما تفاقمت كلّ الأزمات 
التي غرق فيها العالم. زاد تهديد إيران للدول 

المحيطة أو القريبة منها. لم يعد هناك من 
يردع لا السياسة التوسعية لنتنياهو في 

الضفّة الغربية ولا إرسال إيران ميليشيات 
مذهبية للقتال في الحرب التي يتعرّض لها 
الشعب السوري. صارت إيران تتجرّأ على 
المملكة العربية السعودية لا لشيء سوى 
لأنها كرست نفسها وكلّ إمكاناتها لخدمة 

حجاج بيت الله الحرام.
لا وجود لأيّ ردّ فعل أميركي على 

ممارسات إيران لا في العراق، حيث تدير 
إيران حربا أهلية ذات طابع مذهبي، ولا 

في سوريا ولا في اليمن ولا أخيرا في 
لبنان حيث ممنوع على مجلس النواب، 

بفضل سلاح ”حزب الله“، انتخاب رئيس 
للجمهورية.

يكتفي باراك أوباما وبان كي مون بالقلق. 
سيعود كلّ منهما إلى بيته مطلع السنة 

2017. كلّ ما يمكن قوله إن وضع العالم لم 
يتحسن منذ توليا مسؤولياتهما. صارت 

كوريا الشمالية في عهد أوباما تتعمد تحدي 
الولايات المتحدة وجيرانها.

أجرت قبل أيام تجربة تفجير نووية هي 
الخامسة من نوعها. باتت بيونغيانغ تعرف 
أن لا وجود لإدارة أميركية تستطيع ردعها، 

فيما تكتفي روسيا والصين بالتفرّج على ما 
تقوم به دولة مارقة لا همّ لها سوى تجويع 

شعبها.
هل تبقى ظاهرة إبداء القلق مهيمنة على 

سياسة الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
بعد رحيل أوباما وبان.. أم يكتشف العالم 
دواء لهذه الظاهرة بمجرد خروجهما من 
البيت الأبيض ومن مبنى الأمم المتحدة؟
الأكيد أن أحدا لن يترحم لا على عهد 

الرئيس الأميركي ولا على عهد الأمين العام 
للأمم المتحدة، خصوصا في سوريا حيث 

تدور المأساة الأكبر منذ إطلالة القرن الواحد 
والعشرين..
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سياسة

أوباما وبان… والقلق

طريق الأمم المتحدة والولايات المتحدة واحد حتى لو كان طريق الفشل والإخفاقات

هل تبقى ظاهرة إبداء القلق 

مهيمنة على سياسة الولايات 

المتحدة والأمم المتحدة 

بعد رحيل أوباما وبان.. أم 

يكتشف العالم دواء لهذه 

الظاهرة بمجرد خروجهما من 

البيت الأبيض ومن مبنى الأمم 

المتحدة؟ الأكيد أن أحدا لن 

يترحم لا على عهد الرئيس 

الأميركي ولا على عهد الأمين 

العام للأمم المتحدة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

{دبوس} الصين في قمة العشرين

} في عالم السياسة والعلاقات الدولية، لا 
تمضي الأمور وفق منطق البسطاء والسذج، 
بل إن لكل لفتة أو إيماءة أو إشارة أو سلوك 

من طرف تجاه آخر، معان ودلالات. ومن 
أشهر من استخدموا لغة الإشارة ـ إن صح 
التعبيرـ في العمل الدبلوماسي في العصر 

الحديث كانت وزيرة الخارجية الأميركية 
الأسبق مادلين أولبرايت، التي حكت 

”كواليس“ لغة الإشارة التي استخدمتها 
بغزارة لافتة طيلة فترة وجودها بمنصبها 

في كتابها المعنون ”أقرأ دبابيس الزينة 
الخاصة بي: قصص من صندوق حلي 

الدبلوماسية“، وهو الكتاب الذي حظي 
بشهرة واسعة، وسلّط الضوء على لغة 

دبلوماسية فريدة استخدمتها وزير خارجية 
الدولة الأقوى في العالم لسنوات طويلة 
لتوصيل رسائل سياسية، بحيث وظفت 
صندوق جواهرها سياسيا طيلة ثماني 

سنوات قادت فيها الدبلوماسية الأميركية 
بالأمم المتحدة ثم وزارة الخارجية؛ ومن 

ذلك دبوس على شكل ”ثعبان“ حرصت 
أولبرايت على ارتدائه في جميع جلسات 

الأمم المتحدة حول العراق.
وفي كتابها هذا، كشفت أولبرايت عن 

أنها بعثت برسالة سياسية إلى الروس حين 
اكتشفت تجسّسهم على السفارة الأميركية 

في موسكو، فوضعت دبوس صدر على شكل 
”حشرة فراش“ لترسل رسالة مزدوجة إلى 

الروس، لإبلاغهم أنها تعرف أنهم يتجسسون 
على الأميركيين، وأن أسلوب التجسس هذا 
يناسب نوعية الحشرة التي اختارتها لنقل 

الرسالةّ.
واللافت أن قادة ومسؤولي الدول كانوا 
يترقبون دبابيسها ويحاولون فك رسائلها، 

ومن ذلك ـ بحسب رواية أولبرايت في كتابها 
ـ أنها زارت روسيا برفقة الرئيس الأسبق  

بيل كلينتون عام 2000، حيث بادر الرئيس 
بوتين بالقول ”إننا نلحظ ما تريديه الوزيرة 

أولبرايت (كانت ترتدي دبوس زينة يحمل 
أشكال ثلاثة قرود في إشارة إلى عبارة ”لا 

أرى لا أسمع لا أتكلم“) فلم يفهم بوتين 
المغزى أو ربما أراد التيقن مما فهم فسأل 
أولبرايت عما يعنيه هذا الدبوس، فأجابته 
بأنها تقصد سياسة روسيا إزاء الشيشان، 

فشعر بوتين بالسعادة من وجهة نظرها.
كثيرة هي قصص لغة الدبلوماسية 

وإشاراتها ورسائلها، وأعتقد أن ما حدث 
خلال زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 

إلى الصين مؤخرا للمشاركة في قمة 
العشرين ينتمي إلى نفس منطق ”لغة 

الرسائل والإشارات“. ورغم النفي الإعلامي 
الرسمي الصيني لوجود أيّ رسائل إهانة 

للرئيس الأميركي في مراسم الاستقبال التي 
أُعدت له، وأن وسائل الإعلام الغربية هي 
من اختلقت قصة ”إهانة“ الرئيس أوباما، 

بحسب قول صحيفة ”غلوبل تايمز“ (لسان 

حال الحزب الشيوعي الصيني)، فإن الأمر 
لا يخلو من رسائل واضحة، ولا يعقل أن 

تعترف الصين بأنها تعمدت هذه الإهانة، 
أو حتى سمحت بحدوثها، لأن ذلك سيجلب 

بالضرورة احتجاجا أميركيا ويتطلب 
اعتذارا رسميا وسيترك حتما آثار وخيمة 

على علاقات القطبين الدوليين.
في مقابل ما ذكرته الصحيفة الصينية، 
التي تعبّر أحيانا عن وجهات نظر رسمية، 

فإن تقارير إعلامية عدة قد نقلت عن 
أكاديميين صينيين قولهم إن تصرف الجانب 
الصيني مدروس ومتعمد ولا يمكن أن يحدث 

عفويا، وأنه يمثل تعبيرا عن استياء بكين 
من التدخلات الأميركية في شؤون الصين 

وبحر الصين الجنوبي.
يقول البعض إن ما حدث خطأ 

بروتوكولي أو إداري في أغلب الأحوال، ولكن 
الاستسلام لفكرة وقوع مثل هذه الأخطاء في 

مناسبة كبرى كهذه في الصين ومع رئيس 
أقوى دولة في العالم ينطوي على إفراط في 

السذاجة السياسية، لا سيما بعد المشادات 
الكلامية التي جرت على أرض المطار، 

وتسببت في خروج مستشارة الأمن القومي 
الأميركي سوزان رايس عن شعورها.

الأغلب أن الأمور ربما خرجت قليلا عمّا 
توقعه الجانب الصيني وتسبب في توتير 
أجواء مشاركة الرئيس الأميركي في قمة 

العشرين، ولكن الواقعة ذاتها لم تكن وليدة 
خطأ عابر يصعب تصديقه في مثل هذه 

الأحوال.
في تفسير هذه الواقعة، ذهب 

المتخصصون، وحتى محللو الفيسبوك، 
إلى مناح عدة، منها تعمد الصين إهانة 

الرئيس الأميركي وغير ذلك، ولكن متابعي 
الملف الصيني ـ الأميركي، يدركون تماما أنه 
من الصعب على القادة الصينيين المغامرة 
بإهانة الرئيس الأميركي حتى ولو كان على 

بعد ساعات ـ وليس أشهرا ـ من مغادرة 
منصبه، فهو بالأخير رمز لأقوى دولة في 

العالم، والمصالح الاستراتيجية بين قوتين 
كبريين مثل الولايات المتحدة والصين لا 
يمكن المجازفة بها في ساحات التراشق 

الإعلامي والتلاسن الصحافي.
ماذا حدث إذن طالما أن الأمر لا يتعلق 

بإهانة متعمّدة؟ الأرجح أنه مجرد رسالة 
سياسية عابرة لإخطار الجانب الأميركي 

بأن الصين غاضبة من سياسات واشنطن 
حيالها. كما أن هذه الواقعة تحديدا يجب 

مناقشتها وتفكيكها في ضوء مكانة الصين 
المتنامية وإحساسها المتصاعد بالذات 
والمكانة العالمية، فلم تعد الصين دولة 

نامية بالمعنى المتعارف عليه مفاهيميا، بل 
باتت قوة دولية كبرى ذات تأثير في موازين 

القوى العالمية، وليس مقبولا ـ في وضع 
كهذا ـ أن تمرر تصرفات أو سلوكيات أي من 

أعضاء الوفد الأميركي حتى لو تعلق الأمر 
بمستشارة الأمن القومي الأميركي.

لا يجب أيضا فهم الواقعة بمعزل عن 
سياقات قمة العشرين، التي تعاملت معها 

الصين كبوابة رسمية لتدشين وضعية 
الصين في الاقتصاد العالمي، وهو ما ينتج 

بالتبعية سلوكيات وردود أفعال لدى الجانب 
الصيني المضيف، الذي كان أفراده في ذروة 

حماسهم للتعامل مع وفود الدول الزائرة 
وفق الوضعية التي ارتقت إليها بلادهم، ومن 

ثم يصبح الانفعال والردود غير المتوقعة، 
مثل الرد على رايس بالقول إن ”هذه بلادنا 

وهذا مطارنا“ أمر بديهي ومفهوم.
الإشكالية أن حديث بعض ”الشامتين“ 
في ما اعتبروه ”إهانة“ للرئيس الأميركي 
ينطوي بحد ذاته على إهانة وعدم تقدير 

لقوة الصين ومكانتها، فقد تناسى هؤلاء أن 
الصين ليست دولة صغيرة تسعى إلى كسب 

نقاط إعلامية سخيفة عبر ”إهانة“ رمزية 
لرئيس أقوى دولة في العالم، بل هي قوة 

كبرى تتصرف وفق مسؤولياتها الجديدة في 
النظام العالمي، وهي أيضا قوة اقتصادية 

دولية عظمى، وتمتلك أضخم احتياطي 
للعملات الصعبة والدائن الأول للولايات 
المتحدة الأميركية، والقوة المتحكمة في 

مفاصل أسواق المال والأعمال في العالم، 
ولكن هذا كله لا ينفي في المقابل أن الصين 
يمكن أن تسعى إلى إرسال رسالة سياسية 

معتادة بين الكبار، ولكن ليس بالشكل الذي 
فهمه البعض، أو بالأحرى أنها تصرفت وفق 
منطق ”دبابيس“ أولبرايت فوضعت ”دبوسا 

صغيرا“ استوعب الجانب الأميركي معناه 
ودلالاته من دون شك.

كثيرة هي قصص لغة 

الدبلوماسية وإشاراتها 

ورسائلها، وما حدث خلال زيارة 

الرئيس الأميركي باراك أوباما 

إلى الصين مؤخرا للمشاركة في 

قمة العشرين ينتمي إلى نفس 

منطق لغة الرسائل والإشارات

اللغة غير مفهومة

سالم الكتبي
كاتب إماراتي



} المسيحية الشرقية خسرت من وزنها 
الديموغرافي، فالعديد من أبنائها في تقلص 
دائم ومتواصل، ليس بسبب العنف والقتل 

فقط، بل أيضا بسبب الهجرة هربا من 
الاضطهاد الرسمي وغياب أيّ حماية من 

الأنظمة، ولا نتجاهل العنف الدموي للتطرف 
الإسلامي قبل الدواعش أيضا. 

المسيحيون العرب وعدد هائل من 
المسلمين أيضا يهاجرون بحثا عن مستقبل 
آمن في دول تعلمنا أن نكرهها ولكننا نصبو 

بكل طاقاتنا للحصول على إقامة وعمل 
وتعليم في ربوعها.

لا أعرف دوافع عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح جبريل الرجوب، لكنها سقطة 

لا تليق بقائد فلسطيني يمثل الشرعية 
الفلسطينية.

المسيحيون العرب وفي فلسطين خاصة، 
شكلوا التيار القومي العربي وطرحوا فكرا 

قوميا عربيا رافضين كل حركات التتريك 
أو البقاء ضمن الإمبراطورية العثمانية. 

والمسيحيون العرب أنقذوا اللغة العربية من 
التتريك. وهم أول من أدخل الطباعة للشرق 

العربي على أيدي الآباء اليسوعيين في 
لبنان. والإرساليات المسيحية هي أول من 
أنشأ المدارس للتنوير وتعليم أبناء العرب.

المسيحيون هم أول من أنشأ 
المستشفيات وأحضر الأطباء والدواء في 

وقت لم يكن من علاج إلا وصفات لم تستطيع 
مواجهة الحالات المرضية الصعبة وحالات 

الجراحة. المسيحيون العرب أبدعوا في 
الثقافة العربية وحرروها من سجن التخلف 

والأمية التي سادت بفضل العثمانيين 
لـ600 سنة وأعطوها روحا ومكانة بين 

ثقافات الشعوب، وهل ننسى أن كل أدباء 
المهجر كانوا جميعهم من المسيحيين 

فقط، من جماعة "ميري كريسماس" 
يا رجوب؟

مع رجوب ودونه يتواصل التعامل مع 
المسيحيين العرب كجسم غريب، تتواصل 

الاعتداءات التي لا تصدّ بما تستحقه من 
حزم، ما زال الخوف يسيطر على الطوائف 

العربية المسيحية رغم الأصوات العقلانية، 
لكن الصوت لا يملك أسنانا وأظافر قادرة 

على الفعل الدفاعي، هنا لا بد من دور فعال 
وحازم للأنظمة التي من المفترض أن يشكل 
الرجوب أكثرها تنويرا وعدالة في التعامل 

مع المسيحيين الفلسطينيين، لكنه لبس 
قبّعة ولحق ربعه. هل هي سياسة جديدة 

يحاول عبرها الرجوب أن يفوز برئاسة 

السلطة الفلسطينية عبر إيجاد القبول في 
أوساط إسلامية معينة؟

الموضوع ليس جديدا، الاضطهاد الذي 
يعاني منه مسيحيو الشرق، لا يقع بعيدا عن 
الواقع الأسود للعالم العربي الذي يدفع ثمنه 

الجميع، مسلمون ومسيحيون.
حتى دون داعش، هناك الآلاف من 

الفتاوى التي تحرض على المسيحيين 
وتدعو لمعاداتهم وعدم المشاركة بأعيادهم 
ونبذهم وما هبّ ودبّ، وهذه الظاهرة بدأت 
تسود في مناطق السلطة الفلسطينية وفي 

غزة، وللأسف في أوساط هامشية داخل 
المجتمع العربي في إسرائيل. تصريحات 

الرجوب ستعطي شرعية مشوهة ودفعة 
قوية لهذه الظاهرة السلبية على المسيحيين 

والمسلمين سويّة.
هناك الآلاف من الخطب الدينية شكلا 
والعنصرية مضمونا، يضجّ بها الفضاء 

العربي دون رقيب، دون أن تشعل الأضواء 
الحمراء لما يريد للمجتمعات العربية من أن 

تقبر مستقبلها فيه فلماذا يزودها الرجوب 
بالوقود.. بقصد أو دونه؟

المسيحيون العرب في مختلف أقطار 
العالم العربي الممزق اليوم بالتطرف 

والجنون الطائفي القاتل للعقل، عانوا عبر 
كل تاريخهم من التطرف. ولا أبرّئ الأنظمة 

العربية حتى الوطنية منها التي تهاونت 
مع المتطرفين، ولم تطوّر قوانين تطرح 
المساواة بين المواطنين على اختلاف 

عقائدهم، لنصل اليوم إلى واقع يعاني منه 
المسلمون ليس أقل من معاناة المسيحيين.

إن ما نهجت عليه الدول العربية الوطنية 
من إفراز خانة للمسيحيين العرب وكأنهم 
عنصر دخيل على الفسيفساء الاجتماعية 
للمجتمعات العربية، متناسين أنهم كانوا 
من المحركات الأساسية لتطور الحضارة 

العربية الإسلامية ولتطور كل الفكر القومي 
العربي، قادنا اليوم إلى كل الظواهر التي 

تعيث دمارا بالوطن والإنسان، فالجميع يدفع 
ثمنها ولا فرق بين مسلم ومسيحي.

مواد التعليم مليئة بنصوص تعمّق 
ظاهرة العداء والرفض للمختلفين دينيا، 

بل والتحريض على كل من يدّعي أنه وطني 
عربي، لأن الوطنية، حسب الفكر الموبوء 

المريض هي ”ظاهرة صليبية“، أو انحراف 
معاد للإسلام، كما يدعي صغار العقل، 

متجاهلين أن الإسلام كان يعني انطلاقة 
للقومية العربية أيضا.

للأسف حتى النظام المصري الوطني 
عامل المسيحيين الأقباط حسب قانون 

عثماني مضت عليه قرون طويلة، لدرجة 
أن أيّ عملية إصلاح بسيطة في كنيسة 
ما، تحتاج إلى مصادقة من المحافظ أو 

من الرئيس. هذا يذكرني بما كتبه المفكر 
المصري جلال أمين ”إن تحرير الأقباط هو 

شرط ضروري لتحرير المسلمين“. 
بعد ”الربيع العربي“ سمعنا أن النظام 
طرح ”العهدة العمرية“ كقاعدة للتعامل مع 

المسيحيين، ولا أظن أن أيّ عقلاني يقرأ 
”العهدة العمرية“ سيرى بها حلا يضمن 

المساواة، إنما نهجا لا يمكن التعايش معه 
في وقتنا الراهن. حتى مجرد التأكيد أن 

الشريعة الإسلامية هي في الدستور، في دول 
متعددة الديانات والثقافات هو إبقاء الواقع 

السيء للأقليات رهنا لتصرفات السلطة 
والحركات المتطرفة.

المسيحيون في فلسطين كانوا يشكلون 
17 بالمئة من مجمل المواطنين، نسبتهم 
اليوم أقل من 2 بالمئة. في القدس كانوا 

يشكلون 50 بالمئة عام 1920 اليوم لا 
يتجاوزون 5 بالمئة من مجمل السكان العرب 

في القدس وربما أقل.
عائلات مسيحية كثيرة هاجرت من غزة 
في فترة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في 

فترة عرفات، نتيجة المضايقات والملاحقات 
الدينية من الإسلاميين وحماس خاصة.

ويجيء الرجوب مضيفا المزيد من 
التحريض والسخرية من أقلية فلسطينية، 

وصفهم حضرته بجماعة الميري كريسماس!
ما زلت أحتفظ بمقال نشره الأمير 

السعودي طلال بن عبدالعزيز في صحيفة 
النهار اللبنانية (29 يناير 2002)، تحت 

عنوان ”بقاء المسيحيين العرب“ كتب ”إن 
ما يحدث للمسيحيين العرب نتاج بيئة 

تفترش التعصب والتطرف وبالتالي العنف 
المؤدي إلى كوارث تاريخية والأهم من ذلك 

كله فكرة إلغاء الآخر، وإن بقاءهم ترسيخ 
للدولة العصرية وللتنوع الثقافي وللتعددية 

وللديمقراطية ولمنع استنزاف الطاقات 
العلمية والثقافية من منطقتنا، وهجرتهم 
ضربة عميقة توجه إلى صميم مستقبلنا“.
واختتم مقاله بنداء ”إن هجرة العرب 

المسيحيين في حال استمرارها ضربة 
عميقة توجه إلى صميم مستقبلنا. مهمتنا 

العاجلة منع هذه الهجرة، ترسيخ بقاء هذه 
الفئة العربية في شرقنا الواحد، والتطلع إلى 

هجرة معاكسة إذا أمكن“.
الصحافي المصري محمد حسنين هيكل 
كتب أيضا في وقته ”أشعر، ولا بد أن غيري 

يشعرون، أن المشهد العربي كله سوف 
يختلف حضاريا وإنسانيا وسوف يصبح 

على وجه التأكيد أكثر فقرا وأقل ثراء لو أن 
ما يجري الآن من هجرة مسيحيي المشرق 

تُرك أمره للتجاهل أو التغافل أو للمخاوف. 
أي خسارة لو أحس مسيحيو المشرق أنه 

لا مستقبل لهم أو لأولادهم فيه، ثم بقي 
الإسلام وحيدا في المشرق لا يؤنس وحدته 

غير وجود اليهودية، بالتحديد أمامه في 
إسرائيل“. وكتب طارق حجي ”الأقليات في 
الشرق الأوسط هي الموصل لعدوى التقدم 

والتحديث والسير مستقبلا“.
اليوم مع انتشار وباء الداعشية وسكاكين 

الذبح، تبدو الصورة قاتمة مليون مرة أكثر 
من العقدين السابقين، عالم عربي يتراجع 

للمئات من السنين، هذا ضمن أهداف الحركة 
الصهيونية أيضا، إبقاء العالم العربي في 

الحضيض. مجتمع مريض متنازع.
للأسف لم أجد حليفا للإستراتيجية 

الصهيونية أكثر من تصريحات الرجوب في 
ما قاله عن جماعة الميري كريسماس!

هل يتراجع الرجوب عن موقفه، لتبقى 
صفحته النضالية ناصعة؟

سياسة

جماعة {ميري كريسماس} أحيوا العروبة ثقافة وانتماء

الأحد 62016/09/11

شركاء في الأرض والوطن والقضية

نبيل عودة
كاتب فلسطيني

} إذا كانت الفلسفة هي تفكير العقل بالعقل، 
فالتطرف الديني هو تفكير الجنون بالجنون. 

لقد تم احتجاز أعداد كبيرة من البشر في 
حكاية وهمية اسمها صدام حسين. البلاد 
سجن حديدي ومع الزمن تحول إلى نمط 

حياة وتفكير. الرئيس مثله مثل معظم 
العرب، عنده مشكلة في فهم العالم، في العقل 

أيضا.
هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو 

من تحدى الغرب، وهو من فرّ من بغداد حين 
دخل الأميركان؟ أعدم مليون شاب عراقي 

إسلامي على اعتبار علماني، بعدها أطلق 
حملة إيمانية وصار يلقب نفسه بـ“عبدالله 

المؤمن“ وحمل القرآن إلى المشنقة، مأساتنا 
في جوهرها حضارية.

كل ذلك المال والسلطان لم يجد حلا 
لمشكلة الزعيم، لقد أفقنا على احتلال 

العراق، وبدلا من أن نجلس ونفكر بما حدث 
كل تلك السنين، صارت إيران تريد أن تنتقم، 

والشيعي يريد أن ينتقم، والسني يريد أن 
ينتقم. كله عبث في عبث.

حدثت فضيحة ثقافية منذ عام 2003 فقد 
سقط الدكتاتور وصار علينا اكتشاف أنفسنا. 

وكانت الصدمة بهجوم رجال الدين على 
عقولنا. الإسلام يسمي العقل السابق لظهور 

الإسلام ”جاهلية“ ويُطلق ذات الكلمة على 
نمط حياة المواطن الغربي، التي يرى فيها 

خروجا على الدين فكريا وسلوكا، وصار 
الدين ”علما“ ورجل الدين يسمي نفسه 

”عالما“ ضاربا بعرض الحائط كل العلوم 
الإنسانية الحديثة التي تصطدم جوهريا مع 

أفكاره.
قدر المثقفين اليوم أن يكونوا مفترقا 

للطرق في هذه المتاهة. أوديسيوس يضل 
وتبتلعه دروب سحرية، غير أنه يعود في 
النهاية إلى بينيلوبي ويرمي بقوسه. قدر 

الكاتب أن يغني لمدائن ملعونة، ومختومة 
بغضب الملوك. يجرحك التيار ولا تنجرف.

الموصل مثلا هي نفسها الموصل، مدينة 
عظيمة بأهلها وتاريخها. في يوم من الأيام 

كانت رمزا للتعايش بين الأقليات والديانات، 
حتى الوثنية منها وغير الكتابية. كانت 

معروفة بشغف أهلها بالعلوم والسفر والفكر 
المنير، وفي هذه السنوات الأخيرة هيمن 

الظلام والتطرف وحكمها داعش.
في كل الأحوال ندافع عن المدينة ولا 

ندعو إلى حرقها، ولا ذبح أهلها. ما حدث هو 
حرائق السياسة وانزلاق العقل.

المعتزلة قالوا الإمام هو العقل، ولكن تم 
القضاء عليهم. العقل صار هو النص الديني، 

أو الإمام ”يدور الحق معه أينما دار“ وهو 
القرآن الناطق المعصوم، وولداه إمامان قاما 
أو قعدا. استقال العقل بالفكر الديني. وكيف 

يكون وجه الظلام والقرون الوسطى؟ إن لم 
يكن هذا الرجل الذي يقطعون يده في ساحة 
عامة بالموصل لسرقة دراجة هوائية، وهو 
يصيح بأعلى صوته ”دولة الإسلام باقية“ 

في القرن الحادي والعشرين، فهو لا يجد في 
نفسه ”حرجا“ من هذه الوحشية .

ولماذا لا يصغي إليك الناس إذا كنت 
واحدا منهم؟ حين تاه بنو إسرائيل تاه 
موسى معهم، وكان ذلك رمزا للإخلاص 

اليهودي. حين تشرب ضلالات الناس 
وسمومهم وتنجو، حين تسمعهم وتتبعهم، 
عليهم أيضا أن يسمعوك حين تنهدم المدن 

وتنهار الحضارة والعمران.
لقد اكتشفنا بأن صدام حسين كان 

يمنعنا من فهم العالم، وهو نفسه لا يفهمه، 
وحين أسقطه الأميركان صار علينا مواجهة 

كل شيء دفعة واحدة. الماضي والحاضر، 
الذكريات والأحلام. اليوم وأنا أنظر إلى 

أنقاض الرمادي، لا أرى الأمر مجرد حرب، 
ولا مجرد إرهاب، هذه الأنقاض هي الدماغ 

العراقي نفسه.
 دماغ مخرّب ومريض ومحطّم بالحرمان 
والحجب والقمع، الحقيقة هي أننا اكتشفنا 
الحقيقة. فكل ما نقوله ونعتقد به لا أساس 
له من الصحة. الحضارة الغربية انفتحت 

أمامنا فجأة، الطعام دخل بعد حصار، الدولار 
صار يمشي بالأيدي. القنوات الفضائية 

انفجرت فجأة بعد كتمان. فظهر دماغنا أمام 
عيوننا، فارغا ولا قيمة له. ورجع السؤال 

الديني والكلام المقدس ومذابح الملل 
والنحل.

كل ذلك فضح الجنون العراقي. منذ متى 
يتكلم الصبيان بالعقائد، ويرددون مقولات 

فصيحة من العصر الحجري؟ إنه انهيار 
العقل بالصدمة، حتى قرقعة السلاح هي 

لإسكات الوجع العقلي، تحشيد الجماهير 
والملايين هو لإخراس السؤال بالضجيج.

فبدلا من أن نتساءل عن قيمة الإمام 
العسكري، وما هي أهميته في التاريخ؟ رجل 

كان لا يكلّم الناس إلا من وراء حجاب من 
الخوف، وسيطر على دعوته داعية أصبح 

سفيرا للإمام المهدي الغائب ”غيبة صغرى“ 
فيما بعد. يكون الجواب بزيارة مليونية 

للضريح، وكأن المليون سيجيب عن السؤال 
التاريخي.

لقد اتضحت أمامنا مشكلتنا، تلك 
المشكلة التي بدّدت نفطنا وثرواتنا، وهدمت 

بيوتنا وحقولنا لنصف قرن، وهي مشكلة 
ثقافية بالأساس. بعد الاحتلال حط الغرب 

بكل ثقله على بغداد، فهرب الشيعة إلى إيران 
من هذا الرعب ”رعب العقل“ وهرب السنة 

إلى التاريخ والفتوحات والشهادة والجهاد.
الغرب ليس حقيقة سهلة، فقد اكتشفنا 

بأن تربية الأطفال والتعليم والقانون والحب 
والزواج والجنس والفنون والحريّة كل ذلك 

خطأ في خطأ عندنا، ولا جدوى من قتلنا 
لبعضنا البعض. إن ذلك يزيد من خوف 

الناس منّا واحتقارهم لنا. صرنا نخاف أن 
نقول إننا عراقيون للأجانب، بسبب الأخبار 

والمذابح. إن سمعة البلاد هي الجريمة 
والجنون. من الصعب أن تربّي الأطفال على 
الحرمان ثم تطالبهم بقبول الحقيقة، وهي 

أننا كنّا مخطئين في فهمنا للعالم.
الخليج ابتدع فكرة أصيلة؛ وهي أن 

يكون الحرمان ثقافيا فقط وليس اقتصاديا، 
ومع الزمن والتعليم يتمّ تخفيف الثقافة 

الدينية. المشكلة في العراق حرمان ثقافي 
واقتصادي وجنسي وفجأة احتلال وانفتاح. 

انفجر الدماغ وتفجّرت البلاد وتحطمت 
البيوت. الإنسان وحش كاسر إذا تم حصاره. 
الشعب أساسا مُتعب ومُحرج عقليا وحصيلة 

حرمان، لا يتحمل مؤامرات ولا مخططات 
سياسية.

الشعب العراقي واجه نفسه لأول مرة 
واكتشف بأنه ممنوع من السفر عالميا. 

جوازه غير مقبول في المطارات والمسألة 
في الحقيقة ليست منع صدام حسين لهم من 
السفر فقط. واكتشف بأن الدين ليس حقيقة 

عالمية فالعالم يسير بنهج علماني، واكتشف 
بأن كل كلامه ومعتقداته ليس كما كان يظن 

في الماضي، بل هي هذا اللغو المعروض في 
مليون فضائية، وأنه يعيش حياة حرمان بلا 

سبب ولا معنى.
لا بد أن ذلك بسبب السني أو بسبب 

الشيعي، وبدأ الأخ يقتل أخاه لأنه لا يوجد 
حل آخر لتخفيف الوجع الفلسفي، وجع 

تلك اللحظة الرهيبة حين يكتشف الشعب 
حقيقته.

أحيانا نمتلك إحساسا مختلفا بالأشياء. 
ما هو شعورك وأنت ترى الرمادي أنقاضا؟ 

كل هذه الأموال والأرواح والذكريات تم 
هدرها، فما معنى هذا؟ يحق لك أن تكلم 
نفسك وتغضب وتسكر وتهيج وتضرب 

رأسك بالحائط لكي تخرج فكرتك 
الأساسية.

لا نستطيع أن نبقى أسرى لمعادلة 
طولية لا نهاية لها، هذا فجّر وهذا قُتِل وهذا 

سرق. لا بد من وجود مكان ما في خاصرة 
الألم العراقي يفسر لنا ما يجري على نحو 
مختلف. أعتقد بأن العقل القديم يحتضر، 

فهو ليس عاجزا عن تفسير ما يجري فقط، 
بل هو -وعلى نحو خاص- السبب في كل 

ما يجري.
ابن الرمادي الذي ذهب للقتال دفاعا 
عن مدينة الفاو ثمانينات القرن الماضي 

يرى مدينته الحبيبة أنقاضا، وبأيدي أهل 
الرمادي أنفسهم، جنود في داعش وجنود في 

الجيش. المدينة احترقت والأطفال نازحون.
أيّ معنى لعقيدة وفكرة، وأيّ قيمة لنصر 

إذا كانت النتيجة التي يراها الأجنبي من 
بعيد هي أن هؤلاء الحمقى يهدمون مدنهم، 

وليس هذا فقط بل هناك حمقى يتوعدون 
بالانتقام. تنتقم كيف؟ تهدم البصرة الفيحاء 

وتشرّد أطفالها؟ أم تهدم كربلاء الجميلة 
وتشرّد عجائزها؟ هذا الجنون أصبح وجعا 

في الضمير يجب أن يتوقف وإلى الأبد.
الدول تشتري القنابل للدفاع عن المدينة، 

والحمقى يشترون القنابل لهدم مدينتهم 
وبيوتهم. الرئيس الأميركي أوباما لم يرسل 

جيشا لقتال داعش ”لا جنود على الأرض“ 
ما معنى هذا؟ طائرات في السماء تُحلق 
فوق الزومبي والمجانين أي الدواعش 

والميليشيات، شيعة وسنة يتذابحون، معنى 
رمزي حزين. وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير فهم العراق وقال ”إذا لم تتم السيطرة 
على هذا الانشقاق الطائفي الذي تتزعمه 

إيران، فلن يتم حل المعضلة العراقية“.
إن ما يجري يشبه الطاعون العظيم 

الذي أصاب لندن في القرن السابع عشر. 
فقد أخذ الناس يبحثون عن بائعات الهوى 
للإصابة بالسفلس. ساد اعتقاد حينها بأن 

الإصابة بالسفلس تمنح المريض مناعة 
من الطاعون. وهذا الوهم نفسه حدث في 

العراق، فقد اعتقد السنة أن الإصابة بوباء 
داعش تحميهم من الوباء الطائفي الإيراني. 
والنتيجة هي هدم المدينة والعمران وذبح 

الإنسان.

في رثاء الرمادي المدينة الجميلة التي صارت أنقاضا

أسعد البصري
كاتب عراقي

الدول تشتري القنابل للدفاع عن 

المدينة، والحمقى يشترون القنابل 

لهدم مدينتهم وبيوتهم. الرئيس 

الأميركي أوباما لم يرسل جيشا 

لقتال داعش {لا جنود على الأرض} 

ما معنى هذا؟ طائرات في السماء 

تُحلق فوق الزومبي والمجانين أي 

الدواعش والميليشيات، شيعة 

وسنة يتذابحون، معنى رمزي حزين



} أثينا - حافظت ميركل خلال عشـــر سنواتٍ  
مضت على تماســـك منطقة اليورو، في الوقت 
الـــذي تخلّى فيـــه العديـــد من قـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي عن دورهم في التصدي لذلك، لا في 
داخـــل أحزابهم، ولا في مواجهة الأزمة. بينما 
نجحـــت ميركل بسياســـتها الهادئة تجاه تلك 
القضايا العاصفة بنيل رضا غالبية الجمهور 
الألمانـــي، والمتابعين لســـيرة الأزمات المتتالية 
علـــى الســـاحة الدوليـــة. فكيـــف تمكّنت تلك 
المـــرأة الحديديـــة وهي أوّل مستشـــارة تحكم 
ألمانيـــا عبر تاريخهـــا، من أن توقـــف انهيار 
بلـــد كاليونـــان، وأن تمنع اجتياحاً عســـكرياً 
روســـياً لأوكرانيا بعد أن حشدت دول الاتحاد 
لفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، وأن 
تقنع شـــعبها وشـــعوب العالم بأنها لن تغيّر 
سياستها من قضية اللاجئين السوريين، رغم 
الأحداث الإرهابية المتفرقـــة التي حصلت في 

ألمانيا مؤخراً؟

خسائر انتخابية

 رغـــم الخســـارة التـــي مني بهـــا حزبها، 
بتقـــدم حـــزب البديـــل اليمينـــي المتطرف في 
ولايـــة ملكنبـــورغ بومرانـــي الغربية شـــمال 
شـــرق ألمانيـــا، بحصوله على نحـــو 21 بالمئة 
من الأصـــوات، مقابـــل الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي الذي حصـــل على 19 بالمئـــة، فيما 
تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي النتائج 
بحصولـــه على 30 بالمئـــة، إلا أن ميركل تقول 
إنها لن تتخلى عن سياساتها تجاه اللاجئين، 

وأنها كانت على صواب.
وقـــد اســـتطاعت ميركل بيســـر وبصفات 
أخلاقية عالية من أن تحوّل وجهة النظر التي 
تقول بأنها قد تفقد منصبها بسبب سياستها 
من مهاجري الشـــرق الأوسط، إلى مصدر قوة 

سياسية وأخلاقية ومعنوية.
 فرفضت مطلب إعادة النظر في سياستها 
باســـتقبال اللاجئين، كما رفضـــت الربط بين 
الإســـلام والإرهـــاب، وقالت ”نحـــن لا نرفض 
مطلقـــاً اســـتقبال أنـــاس يعانون مـــن اليأس 

والحرمان والحروب“، مضيفة أن ألمانيا قادرة 
على تدبّر أمر اللاجئين دون المســـاس بقانون 
الضرائب أو الأجور أو التأمين الاجتماعي أو 

الطاقة في عموم المدن الألمانية.
ولهذا وغيره أثيـــر الكثير من الجدل حول 
شـــخصيتها، ومع ذلك كله فقد اختيرت للمرة 
السادسة على التوالي كأقوى امرأة في العالم 
في قائمة فوربس السنوية، من بين 100 امرأة 
فـــي العالـــم. متقدمـــة على هيـــلاري كلينتون 
المرشحة الديمقراطية لمنصب رئيس الولايات 
المتحدة الأميركية، التـــي حصلت على المرتبة 
الثانيـــة، وكريســـتين لاغارد مديـــرة صندوق 
النقـــد الدولـــي والســـيدة الأميركيـــة الأولى 

ميشيل أوباما.

محبوبة العراقيين والسوريين

جـــاء في كتاب ســـيرتها أن ميـــركل عملت 
نادلة فـــي حانة في برلين، حـــين كانت تدرس 
الفيزياء في شبابها، وأكملت حتى الدكتوراه، 
ثم انضمت إلى الحزب الديمقراطي المسيحي. 
وعقب سقوط جدار برلين عيّنها هيلموت كول 
وزيرة للمرأة والشـــباب، واهتم بها ورشّحها 
لتنال أعلى المناصب، وما هي إلا سنوات قليلة 
حتى تولت حقيبة البيئـــة وحماية المفاعلات، 
وأصبحـــت الأمـــين العـــام لحزبها عـــام 1998 

وترأسته منذ العام 2000.
باتـــت ميركل أول مستشـــارة تحكم ألمانيا 
منذ العام 2005 وحتى اليوم. مجلة واشـــنطن 
بوست تعتبرها أقوى امرأة في العالم، وتضع 
علـــى غلافها صـــورة لميركل وتحتهـــا مكتوب 
باللهجة السورية ”منحبك“ نكاية وتهكماً على 
رئيس النظام الســـوري السابق والحالي بعد 
خمسين عاما من الطغيان والتسلط والخراب، 
بينمـــا تعتبرهـــا مجلة التـــايم الأميركية أهم 
شـــخصية فـــي العامـــين الأخيريـــن، لدورها 
في أزمة الاتحـــاد الأوربـــي الاقتصادية، وفي 
موقفها ودورها من أزمة اللاجئين السوريين.

قرر الســــوريون والعراقيون بشكل عفوي 
ردّ الجميل لمواقف أنجيلا ميركل إزاء لجوئهم 
وتشــــردّهم عن أوطانهم، فاشــــتعلت وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي بالتعليقــــات الطريفة 
والمؤلمــــة والمعبّــــرة بــــذات الوقــــت، وبلقطات 
لصورهــــم معهــــا كلاجئين وهي المستشــــارة 
والرئيســــة والأم والخالــــة والعمّــــة والقلــــب 
الكبير، صور ســــيلفي التقطوهــــا معها، حين 

كانت تستقبلهم وتزورهم وتبكي من أجلهم.
ذهب العراقيون فــــي تعليقاتهم إلى أبعد 
من ذلك، حيث ألّفوا باســــمها الدبكات الموغلة 
فــــي القدم، في اللغة والعمــــق التراثي، والتي 
لا يســــتخدمونها عــــادة إلا وقــــت الأزمات أو 
الحــــروب منــــذ عــــام 1920، وبلهجــــةٍ مغرقــــة 
بالصــــدق والألم والمفارقــــات، حيث يقول أحد 
منهم الشعر ويسمّونه ”المهوال“ والذي ينهيه 
بأهزوجة مكوّنة من جملة واحدة لشحذ الهمم 
وتنفيــــذ المطلوب، والتي غالبــــا ما كانت تقال 
لقائد وطني مميّز في البلاد، ويردد الجمهور 
الغفيــــر من حولــــه تلــــك الجملة-الاهزوجة ، 
لكنهم هذه المرة قالوها لميركل فقط ”ها ها ها.. 
أشــــري وكلها جنودك، أشــــري وكلها جنودك، 

من اليونان لحد برلين“ ويردد الجميع ذلك.
يرتفــــع رصيــــد أحزاب اليمــــين في بعض 
دول أوروبــــا في غير صالــــح المجتمع المدني 
التعددي القانوني الإنســــاني، بسبب موقفهم 

من موجــــة اللجــــوء فــــي الأعوام 
الأخيــــرة، وهي ردة فعــــل لا بد من 

أن تكون طارئة وعابرة، لكن ميركل 
التي هي في الأصل من حزب يميني 

محافظ، وإن كان من يمين الوســــط، قد 
أثبتت العكــــس من بين كل قــــادة اليمين 

في الاتحاد الأوروبي. فهــــي الوحيدة التي 
تمكّنت من تحقيــــق الإنجازات من دون تقديم 
تنــــازلات، لا للمناهضين لمنطقــــة الاتحاد ولا 

للمناهضين لسياسة استقبال اللاجئين.
لطالما تحدثت ميركل عن وجوب أن تكون 
أوروبــــا في هــــذا الظرف التاريخــــي بالذات، 
حامية أمن وســــلام للجميــــع. ورفضت وضع 
ســــقف لأعداد اللاجئين الواجب اســــتقبالهم، 
وناشدت دول العبور فتح حدودها، والقبض 
علــــى المهرّبين في بلدانهــــم، لأنهم يقبضون 
ثمن أرواح الناس بمقامرة لاإنســــانية، كما 
التي  رفضت عودة العمــــل باتفاقية ”دبلن“ 
كانت سائدة بين دول الاتحاد، والتي تقضي 

بعودة اللاجئ إلى أول دولة آمنة وصلها قبل 
دخوله البــــلاد، ومازالت تشــــير إلى ضرورة 
تقاسم حمل موجات اللجوء بين دول الاتحاد، 
والتفتيــــش  الاســــتقبال  عمليــــات  وتعزيــــز 
والتدقيــــق، وكذلــــك التفاهــــم والتفاوض مع 
دول العبور الشهيرة، ولكن ليس على حساب 

اللاجئين مطلقاً.
رغـــم الأزمات الاقتصاديـــة التي تعصف 
بالعديـــد من الـــدول الأوروبية، اســـتطاعت 
ميركل أن تقف إلـــى جانب اليونان، وتنقذه 

من حرب أهلية وسياسية كانت وشيكة، 
كما يقول اليونانيون أنفسهم، فتلك 

المرأة الفريدة تحكم منذ عشـــرة 
أعوام أكبر اقتصـــادات العالم، 
وتطمح بهدوء بأن يكون لألمانيا 

فـــي المســـتقبل القريـــب دور حاســـم في حل 
النزاعات والأزمات في العالم.

 سيدة الاقتصاد القوي

ألمانيـــا ميـــركل تتجـــاوز صادراتهـــا 16 
مليـــار يورو، ومعـــدل البطالة فيهـــا أقل من 
7 بالمئـــة، وألمانيـــا ثاني أكبر بلـــد في العالم 
مالـــك لرصيـــده من الذهـــب، مـــع توجهات 
اقتصادية صارمة تراعي الأبعاد الاجتماعية 
وحقوق العمـــال ونظم التأمـــين الاجتماعي 
وقانـــون  الصحيـــة  والرعايـــة  والمعاشـــات 
التقاعد، واســـتطاعت ميركل أن تهيمن على 
والانتقـــادات الموجهة ضدها  التجاذبات  كل 
داخل الصراع السياســـي الحزبي في ألمانيا، 
كما تسيّدت المســـرح الدولي بهدوء وصرامة 
ومميـــزات أخلاقية عالية لأطـــول فترة حكم 
لامرأة عرفتها ألمانيا وشعوب أوروبا قاطبةً.

ميـــركل التي نجحـــت في قيـــادة حزبها 
وبلدهـــا وأوروبا كل تلك الأعـــوام، وتمكّنت 
من التفوق على منافســـها العتيد شـــرويدر، 
وانتزعـــت منه فـــي انتخابـــات 2005 زعامة 
مـــع  الحالـــي  بتحالفهـــا  يمكنهـــا  البـــلاد، 
الليبراليـــين، أو ســـواهم ، أن تحكـــم ألمانيا 
أربعة أعوام أخرى، لتكون قد أسست لمفصل 

تاريخي هام قادته امرأة لمدة 12 عاما.
قبـــل أيام قليلة، حـــذر رئيس وزراء ولاية 
بافاريـــا الألمانيـــة مـــن ”تهديـــد كبيـــر“ بعد 
في الولاية،  انتخابات وصفهـــا بالـ“كارثية“ 
ملقيـــاً باللـــوم على ميركل بســـب ”سياســـة 

التي طبقتها.  الباب المفتوح أمام المهاجرين“ 
وأضاف هورست زيهوفر عضو حزب الاتحاد 
الاجتماعي المســـيحي، أن ميركل ”فشلت في 
الاســـتجابة لمخـــاوف الناخبين بشـــأن أزمة 
الانقســـامات العميقة  كاشـــفاً  المهاجريـــن“، 

داخل الكتلة المحافظة التي تتزعمها ميركل.
تصريحات زيهوفر لصحيفة ”سودويتشه 
زايتـــونج“ وصف فيها الموقف بالنســـبة إلى 
المحافظـــين بأنه ”خطير للغايـــة“، مضيفاً أن 
الناخبـــين ”فاض بهـــم الكيل من سياســـات 

ميركل“.

أفول أم استمرار

تهكمــــت فراوكــــة بيتــــري زعيمــــة حزب 
البديــــل اليميني المتطرف مــــن هزيمة حزب 
ميركل في مكلنبورغ، وقالت إن ”الانتخابات 
المحلية وضعت ميركل في مكانها الصحيح“. 
مضيفــــة أن ”المصوتين أدلــــوا ببيان واضح 
ضد سياســــات الهجــــرة الكارثيــــة الخاصة 

بميركل“.
بيتري تقدّم نفســــها كبديل عــــن ميركل، 
وهي تؤمن بأنها تشكل تهديداً سياسياً لها، 
واصفة انتصار حزبهــــا بأنه ”ضربة لميركل 

وربما اليوم هو بداية النهاية لعصرهاً“.
ونقلت وكالات الأنباء عن  أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــى جامعــــة كولونيــــا توماس 
جايجر ”لقد كان يوما أســــود بالنســــبة إلى 
ميــــركل، الكل يعلم أن هــــذه كانت هزيمتها“. 
أما قناة دويتشــــيه فيلــــه الألمانية فقد أجرت 

على الفــــور مقارنة مــــا بين فراوكــــة بيتري 
وبين ماريــــن لوبان زعيمــــة اليمين المتطرف 
في فرنســــا، ناعتة فراوكة بأنها أكثر نجاحا 
في سياستها من لوبان. أما معارضو فراوكة 
أي النسخة النسائية  فيلقبوها بـ“أدولفينا“ 
من أدولف هتلر وكثيراً ما رسموا لها صورا 

تظهرها في هيئة الزعيم النازي.
فازت ميــــركل حتى اليــــوم بثلاث دورات 
انتخابية متتالية، ومازالت تتمتع بشــــعبية 
عالية في ألمانيا، وبين شــــعوب العالم أجمع، 
كما تشــــير آخر الإحصاءات. وهي المرشــــحة 
كل عام لنيل جائزة نوبل للســــلام، وتتسابق 
كبريــــات الصحــــف والمجــــلات علــــى نشــــر 
أخبارهــــا وصورها وأقوالهــــا، وبالرغم من 
موجة الانتقادات ضد سياســــتها في قانون 
اللجوء، ولكن ليس هنالك من منافس حقيقي 
لها، لا في حزبهــــا، ولا في الأحزاب الأخرى، 
بالأخص حين طمأنت ميركل المواطن الألماني 
بأن قانــــون اللجوء الألماني لا يمكن أن يمس 
القضايا الأساســــية الألمانية الداخلية، بدءاً 
مــــن قانون الضرائب مرورا بالطاقة والأجور 

وسواها من القضايا.
تمكّنــــت ميركل من إقناع غالبية الشــــعب 
الألماني، وكسب ود غالبية شعوب الأرض في 
وقوفها إلى جوارهم في الأزمات، واستطاعت 
أن ترســــم لشــــخصيتها صورةً نادرةً لامرأة 
تقود ألمانيا وأوروبا بقيم القانون والعدالة، 
والانحياز لصالح الإنسان والقيم الأخلاقية، 
تحت ســــماء مجتمع عادل ومتسامح رافض 

للتمييز العرقي والديني.

وجوه

سمير السعيدي
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المرأة الأقوى في العالم تترنح تحت ضربات اليمين المتطرف

أنجيلا ميركل

هل هذه هي النهاية

خسارة صادمة يمنى بها حزب 

ميركل، بتقدم حزب البديل 

اليميني المتطرف في ولاية 

ملكنبورغ بومراني الغربية شمال 

شرق ألمانيا، بحصوله على نحو 

21 بالمئة من الأصوات، مقابل 

الاتحاد المسيحي الديمقراطي 

الذي حصل على 19 بالمئة، إلا أن 

ميركل تقول إنها لن تتخلى عن 

سياساتها تجاه اللاجئين، وأنها 

كانت على صواب

[ قائمة فوربس الســـنوية، تختار ميركل كأقوى امرأة في العالم من بين 100 امرأة في العالم. متقدمة على هيلاري كلينتون 
التي حصلت على المرتبة الثانية، وكريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي.

[ معارضو فراوكة بيتري زعيمة حزب البديل اليمني المتطرف يلقبونها بـ“أدولفينا“ أي النسخة النسائية من أدولف هتلر 
وكثيرا ما رسموا لها صورا تظهرها في هيئة الزعيم النازي.

ـة اللجــــوء فــــي الأعوام 
وهي ردة فعــــل لا بد من
طارئة وعابرة، لكن ميركل

في الأصل من حزب يميني 
وإن كان من يمين الوســــط، قد 
عكــــس من بين كل قــــادة اليمين
د الأوروبي. فهــــي الوحيدة التي
ن تحقيــــق الإنجازات من دون تقديم
ي ي ي

لا للمناهضين لمنطقــــة الاتحاد ولا
لسياسة استقبال اللاجئين. ين

 تحدثت ميركل عن وجوب أن تكون
في هــــذا الظرف التاريخــــي بالذات،
للجميــــع. ورفضت وضع ن وســــلام
عداد اللاجئين الواجب اســــتقبالهم،
دول العبور فتح حدودها، والقبض
رّبين في بلدانهــــم، لأنهم يقبضون 
ح الناس بمقامرة لاإنســــانية، كما 
التي ”دبلن“ باتفاقية ودة العمــــل
ئدة بين دول الاتحاد، والتي تقضي
لاجئ إلى أول دولة آمنة وصلها قبل
بــــلاد، ومازالت تشــــير إلى ضرورة
مل موجات اللجوء بين دول الاتحاد،
والتفتيــــش الاســــتقبال  عمليــــات 
ق، وكذلــــك التفاهــــم والتفاوض مع
ور الشهيرة، ولكن ليس على حساب

مطلقاً.
ه ور

الأزمات الاقتصاديـــة التي تعصف 
من الـــدول الأوروبية، اســـتطاعت 
تقف إلـــى جانب اليونان، وتنقذه 
أهلية وسياسية كانت وشيكة،

اليونانيون أنفسهم، فتلك 
ريدة تحكم منذ عشـــرة 
اقتصـــادات العالم،  ر
هدوء بأن يكون لألمانيا

ــتقبل القريـــب دور حاســـم في حل
العالم. في والأزمات

التي طبقتها.  الباب المفتوح أمام المهاجرين“
الاتحاد حزب عضو زيهوفر هورست وأضاف

على الفــــور مقارنة مــــا بين فراوكــــة بيتري 
المتطرف اليمين زعيمــــة لوبان ماريــــن وبين



} باريــس - بمحاولتـــه الدمج ما بين شـــكل 
المافيا الإيطالية المقتبســـة مـــن الفيلم العالمي 
الشـــهير ”العرّاب“، وعقلية المسؤول السوري 
الكبير الفاســـد التـــي يتناولها العمـــل، يقدّم 
متيناً  المخرج السوري حاتم علي ”هارموني“ 
لمتلازمة السلطة الفاسدة والمال الأسود، بروح 
الرواية المعروفة لتجميل المشـــهد الذي لم يكن 
ينقصه إرخاء ظـــلّ الفيلم العالمي عليه لتقديم 

الفكرة عن واقع معقد.
بعد غياب طويل عن الظهور أمام الكاميرا، 
يكسر حاتم علي المخرج المتمرس خوفه، ربما، 
ليأخذ دورا رئيسياً أمام الكاميرا وخلفها في 

مسلسله ”العرّاب“.
صاحـــب  الجامعـــي  الأســـتاذ  ”نـــورس“ 
الآراء السياســـية الناقدة للفساد والاستبداد، 
والصحافي الذي أودت به جرأته إلى الاعتقال، 
لم يمـــر مرور الكرام كما فـــي الجزء الأول من 

العمل.
عـــاد حاتم علـــي هذه المرة بـــدور أكبر في 
الجـــزء الثانـــي، ليخـــوض صراعه مـــن أجل 
الاستمرار ضد كبار الشخصيات المتنفذة، بعد 
أن قاده القدر في الجزء الأول للقاء بهم بشكل 
بســـيط. فتطورت الشخصية في الجزء الثاني 
لتمثّل شـــريحة من المثقفين من غير الراضيين 
عن أحوال البلد والفساد المستشري والمتمثل 

في شخصيات العمل الأساسية.

 اتســـم أداؤه بالهدوء والتأنـــي واللجوء 
بالتعبير إلى الإيحاءات وقلّة التعبير الكلامي. 
ما ســـهّل عليـــه المهمة. الأمر الـــذي لا ينقص 
مـــن حرفيّته في الإخراج بعد مســـيرة تميّزت 
بانتقاء عـــال للنصوص والإنتاجات الضخمة 
التي كان من أبرزها ”التغريبة الفلســـطينية“، 
”الزير سالم“، ”صلاح الدين الأيوبي“، ”عُمَر“، 
”قلـــم حمرة“، ”أحلام كبيـــرة“، ”صقر قريش“، 

”الملك فاروق“ وغيرها.
الجـــادة  بالمعالجـــات  تتميـــز  أعمالـــه 
الحقيقـــي  البعـــد  وإظهـــار  للشـــخصيات 
للشـــخصية المـــؤداة من قبـــل أيّ ممثل. فرفع 

حاتم علي الكثير من الأســـماء التي اشـــتهرت 
بعد العمـــل معه، وكان هو عرّابها بحق. منهم 
نجوم الشاشـــات اليوم مثل باسل خياط وتيم 

حسن ونسرين طافش وآخرين.
يظهـــر أداء الممثـــل مختلفـــاً فـــي الأعمال 
التـــي يخرجهـــا حاتم علـــي، لإصـــراره على 
فـــرض رؤيته للشـــخصية وإخـــراج أفضل ما 
لدى الممثلين من طاقـــات، بإيصال الفكرة لهم 
بأكبر قـــدر من المعالجـــة النفســـية الجاهزة. 
تجربته في الســـينما كان لها أثـــر طيب على 
أعمالـــة التلفزيونية، يبدو ذلك بشـــكل واضح 
من حيث زوايا التصوير، التوظيف الصحيح 
للموســـيقى، والقطـــع غيـــر المربك للمَشـــاهد 

وإعادة ربطها بذكاء. 

تغريبة المخرج

ولد حاتم علي في العام 1962 في الجولان 
الســـوري الذي تحتلـــه إســـرائيل. ولجأ مع 
عائلته نازحاً إلى تخوم العاصمة دمشق بعد 
العام 1967. بدأ حياته كاتباً للقصة القصيرة، 
ثم ممثلاً عرفه المشاهدون في مسلسل ”دائرة 

النار“ في العام 1988.
واصل مســـيرته كممثل حاصـــداً إعجاب 
المشـــاهدين، فشـــارك في العديد من الأعمال، 
وبأدوار تراوحت ما بين الدرامي والكوميدي 
والفانتـــازي. حتـــى قرر العمل فـــي الإخراج 
التلفزيونـــي فـــي منصـــف تســـعينات القرن 
العشـــرين. وتمكن خلال زمن قياســـي وبعدد 
كبيـــر من المسلســـلات التلفزيونية من تغيير 
وجـــه الدرامـــا العربيـــة، بإضفـــاء الصورة 
والواقعيـــة علاوة على الفكـــر المضمن داخل 
الأعمال، ولم يعد المسلسل مجرد مادة للتسلية 
والترفيه والإبهار، ولا رسالة موجهة كما في 
بعـــض الأعمال، بل كان حـــواراً متواصلاً ما 
بين المشـــاهد والكاتب والأبطال، حوار يديره 

حاتم علي كل مرة.
خلال الســـنوات الماضية، لم يتوقف حاتم 
علـــي عن إنتاج المسلســـلات، فكان مسلســـل 
الخليفـــة  شـــخصية  تنـــاول  الـــذي  ”عمـــر“ 
الراشـــدي عمر بن الخطاب، أول تلك الأعمال 
المؤثرة في مناخ الشـــحن الذي عرفته المنطقة 
العربيـــة، وكان المغامـــرة التي خاضها حاتم 
علي تتمثل فـــي إظهار وجه عمر بن الخطاب 
وبعض الصحابة، وهو أمر لم يكن مألوفاً من 

قبل.
مسلسل ”قلم حمرة“ الذي قدمه حاتم علي 
كان أيضاً شـــديد الجرأة، وهو يروي حكاية 
المعتقلات في ســـجون الأســـد، وكذلك المناخ 

الذي يدور خارج تلك المعتقلات في سوريا.
وحتى وصـــل صاحب الأعمـــال الكبيرة، 
إلى مسلســـل ”العرّاب“، كان قد قطع مشواراً 
طويـــلاً، زاخـــراً بالتأمل والبحـــث، وهو كما 
يقـــول مهجـــوس بالعلاقـــة ما بـــين الحاكم 
والمحكوم، عبّر عن ذلك في أعماله الأندلسية، 
وكذلـــك في معالجتـــه لقصة الزير ســـالم في 
التراث الشـــعبي، أو في تناول شخصية مثل 
شـــخصية الملـــك فـــاروق التي أثـــارت ضجة 
كبيرة، فهاجمه الفنانون والمثقفون المصريون 
بذريعـــة أنـــه يحـــاول تبييض صفحـــة الملك 

المخلـــوع. مـــع أن العمل من كتابـــة المصرية 
لميـــس جابـــر وغالبيـــة أبطاله مـــن النجوم 
المصريين، باســـتثناء بطله الرئيســـي تيم 

حسن الذي لعب دور فاروق.

عالم المافيا وعالم الواقع

في الجزء الأول من مسلسل ”العرّاب“ 
الـــذي عُرض فـــي رمضان عـــام 2015، عمَدَ 
المخرج، بالاستناد إلى النص، إلى استعمال 
الإيقاع البطيء في ســـير الأحداث، ما سرّب 

حالة من التململ لدى المشـــاهدين الذين كانت 
تشدّهم قوّة الأسماء المشاركة بالعمل وقبل ذلك 

اسم العمل نفسه.
 المشـــاهدون كانوا ينتظرون رؤية الكثير، 
حاملـــين فـــي أذهانهـــم مـــا تراكم مـــن صور 
وأحداث وموســـيقى رســـخت فـــي الذاكرة عن 
رائعة فرانسيس فورد كوبولا بأجزائها الثلاثة 

لرواية مارلو بوزو الشهيرة ”العرّاب“.
 إلا أنـــه لا بد للعمل، على مـــا يبدو، من أن 
يحمـــل البُعد المحلّي فـــي الصناعـــة الدرامية 
بمجملهـــا، لكن حاتم علي الـــذي تكفّل بِحَمل 
المهمـــة الثقيلة لصناعة مسلســـل تلفزيوني 
عـــن فيلـــم أنتج الجـــزء الأول منه فـــي العام  

1972 ليبقـــى فـــي المراتب الأولـــى للتصنيفات 
الســـينمائية العالميـــة حتى يومنا هـــذا، أخذ 
يصنـــع العناصر الدراميـــة التصعيدية لخط 
ســـير العمل، فالســـرد البطيء للأحداث كان 
تمهيـــداً لســـرد متســـارع شـــهده العمـــل في 
الحلقات الست الأخيرة من الجزء الأوّل، ليظهر 
للمشاهد أن كل ما سبق كان مجرّد شبك خيوط 
وتقديم للشخصيات الرئيسية، ببعدها النفسي 
الأول، الخاضع لســـيطرة شخصية ”نوح ـ أبو 
عليـــا“ والتي تعتبر كنقطـــة البداية في العمل، 
والتي يؤديها الممثل الســـوري جمال سليمان 
بطريقـــة مذهلـــة، اســـتجمع فيهـــا الأخير كل 
معرفته العميقة بشـــخصيات حقيقية متسلطة 
ومتنفـــذة مشـــابهة، ليقدم نوح بشـــكل درامي 
حقيقي، حتى صدّقه كل من شـــاهد المسلســـل، 
وذلك لارتباط صورة هذه الشخصية، بأخريات 
كثر فـــي مجتمعنا الســـوري والعربي بشـــكل 
عام، وهـــو الأمر الذي خدم المسلســـل بشـــكل 
كبيـــر ليلامس الحـــس الجمعي للمشـــاهدين، 
لتبدأ خيـــوط الحكاية التي توضّح للمشـــاهد 
بـــأنّ العمـــل لا يحمل مـــن عمق روايـــة ماريو 
بوزو أحداثهـــا، إلا الصبغة المافيوية العائلية، 
وبعض التفاصيل التي أُعيدت صياغتها بشكل 

يناسب بيئة العمل إلى حد كبير.

خلط الواقع بالرواية

أقحـــم كاتـــب العمـــل رافي وهبـــي بعض 
الأحـــداث الحقيقية بين ســـطور النص المميّز، 
ليمرّ على بعض الأمور التي حدثت في سوريا 
على مســـتوى عـــالٍ مـــن الســـرية والأهميّة. 
في  كموضـــوع ترخيـــص افتتـــاح ”كازينـــو“ 
دمشـــق، يشـــابه كازينو لبنان، ليكـــون بوتقة 
للمال، والذي لم يسمع الكثيرون عنه في العقد 
الأول مـــن الألفية الثانية. وهـــي الحقبة التي 
يتنـــاول فيها المخرج والكاتـــب أحداث العمل. 

ويظهـــر هـــذا بوضوح فـــي نوعيـــة الهواتف 
المحمولة التي تســـتعملها شـــخصيات العمل 
وبعض الأزياء والسيارات الفخمة المستخدمة 

في التصوير، والتي جاءت مختارة بعناية.
 ”كازينو دمشـــق“ كان نقطة التقاء وتباعد 
بين الشـــخصيات المؤثرة فـــي الحكاية، والتي 
لامـــس بعضها شـــخصيات ســـورية حقيقية 
فـــي بعـــض ملامحهـــا إلى حـــدٍ بعيـــد، فعمد 
هنـــا كل من الكاتـــب و المخرج، إلـــى التمليح 
و التصريـــح، الاقتـــراب والابتعاد عـــن أمور 
لهـــا حساســـيتها في عمـــق التكويـــن الخفي 
للاقتصاد الســـوري القائم بشكل أساسي على 
العديد من الشـــخصيات المعروفة جدا للشارع 
السوري، والتي تمسك بالاقتصاد السوري من 
جميع أطرافه، وعلاقتها بالسلطة الحاكمة، ما 
يكشف الستار عن أحد جوانب الدولة العميقة 
التـــي لا عجب لما كان ومـــا زال يحدث فيها من 
تحركات تجارية واقتصادية وقرارات سياسية 
غريبة، كاحتكار الكثير من المنتجات، من حيث 
تصنيعهـــا أو اســـتيرادها أو تصديرها، لفئة 
ضيقـــة من التجـــار ذات الأســـماء الرنانة في 

السوق السورية.

تحت الحزام

اســـتهلّ الجـــزء الأول بحفـــل زفـــاف ابنة 
البطـــل ”أبوعليا“ المســـؤول النافـــذ والتاجر 
الكبير، ليكون استعراضاً للشخصيات المؤثرة 
في الخـــط الدرامي الأول للعمـــل، في محاكاة 
للفيلم الشهير الذي بني عليه المسلسل، حيث 
بدأ الجـــزء الأول من الفيلم أيضاً بحفل زفاف 
ابنـــة العـــرّاب الـــذي كان يـــؤدي دوره الممثل 
العمـــلاق مارلون برانـــدو كما هـــو معروف. 
ولتقـــديم الرابطـــة العائليـــة المتينـــة لعائلة 
”أبوعليـــا“ التي اســـتغلّها الأخيـــر في أعماله 
وبســـط سلطته ونفوذه، كان لكل فرد من أفراد 
عائلته، من أبناء الشـــخصية إلى أبناء أخوته 

وهكذا، موقع حساس في الدولة.
مـــن هـــؤلاء كان ضابط المخابـــرات، ومنهم 
التاجر، ومنهم مالكة مؤسســـة تعليمية كبرى، 
وصاحب أكبر صحيفة خاصة، حتى أن المخرج 
لم يهمل إقحام فكرة ”الشـــبيحة“ الذين وظفهم 
أبوعليـــا للقيـــام بأعمالـــه القذرة عوضـــاً عنه 
وبعيدا عن اســـمه، لتأتي خاتمـــة الجزء الأول 
من العمل الضخم بمشـــهد اغتيال الشـــخصية 
الرئيســـية ”أبوعليا“ على يد أحد شـــركائه من 
كبار المتنفذين والمسؤولين لتعارض مصالحهم، 
بعد أن أصبح العراب من الشخصيات المغضوب 

عليها من قبل القيادات العليا.
 وسِـــمَ بأنه أصبح مـــن ”الحرس القديم“ 
الذيـــن باتت تصفيتهـــم بطريقة ما، جلية في 
ســـوريا من بعد العالم 2006 وفي ذلك إشارة 
واضحـــة و جريئة وإســـقاط مهـــم بحيادية 
جذبـــت الجمهـــور الســـوري بشـــكل جارف، 
لمشـــاهدة العمـــل، علـــى اختـــلاف مشـــاربه 

ومواقفه السياسية.

في الجـــزء الثاني من ”العرّاب“، اســـتمر 
المخرج على نفس الوتيرة متوســـطة السرعة 
في الســـرد. فالأحداث هنا مدروسة ولا ترمى 
كيفما اتفق. يتضح هنا أن الكاتبين الجديدين 
للعمل خالـــد خليفة وأحمد القصار اســـتمرّا 
ببنـــاء النص على أحداث الفيلم. بينما يجري 
تقـــديم تلك الأحداث بنفس الإســـقاط الجريء 
على الواقع. وبتفكيك بعض الخيوط وإعطائها 
بعـــدا واقعياً تلفزيونياً أكثـــر من كونها عملا 
دراميا ســـينمائيا، تستمر شخصية ”العرّاب“ 
في الجزء الثاني بشـــخصية جاد ابن أبوعليا 
الأصغر، الـــذي كان يعيش معظـــم حياته في 

الخارج.
كان جاد بعيداً كل البعد عن أعمال العائلة 
ولـــم يكن يعجبه ســـلوك والـــده وأخيه الأكبر 
قيصر الأمني الســـلطوي، إلى أن اغتيل الأب. 
ليظهـــر بعدها جاد بشـــكلٍ جديد، وليتســـلّم 
مكان والده في إدارة الأعمال وشؤون العائلة. 
فهو الوجه الجديد لها، الوجه المثقف الشـــاب 
النظيف يداً وســـمعةً، على خلاف أخيه الأكبر 
قيصر الـــذي توّرط مع والده بكل ما كان يقوم 

به.
 قام بأداء شـــخصية جاد الممثل الســـوري 
باســـل خيـــاط والذي قـــدّم مظهـــرا للتناقض 
النفســـي الذي تعيشـــه الشـــخصية بين واقع 
أمســـها المبتعـــد عـــن ”البزنـــس�، وحاضرها 

الحامل لكل أعباء تركة والده الثقيلة.
 يعالـــج باســـل خيـــاط الصراع النفســـي 
للشـــخصية بأســـلوب هادئ، فيبـــرع بتقديم 
الانقلاب الكبير لدى جاد، والذي ساقه بطريقة 
تبـــرر كل مـــا تحولت إليه، ليقـــف خلفه أخوه 
الأكبر قيصر، فيكـــون ظلّه الذي يحميه ويدير 
الأمـــور القذرة بعيـــداً عنه، واضعـــاً إياه في 

الواجهة حسنة المظهر.
لعب الممثل السوري باسم ياخور شخصية 
قيصـــر بإتقان عـــال، فكان هو وباســـل خياط 
كذراع يمنى قوية لحاتم علي في تقديم العمل 
بالصورة المطلوبة. وفي هذا التحوّل المقتبس 
أيضـــاً مـــن رواية ”العـــراب“ الأصليـــة، يقدّم 
حاتم علي إســـقاطاً رهيباً علـــى حالة انتقال 
الســـلطة في ســـوريا مـــن الأســـد الأب للابن، 
بنفس التركيبة الظاهرية لســـمات الشخصية 
وماضيهـــا والتركة العميقة التي بنيت عليها، 

واستمرارها بأكثر من وجه.
فـــي الجزء الذي ســـمّاه ”تحـــت الحزام“، 
لـــم يتخلّص حاتم علـــي من الإيقـــاع البطيء 
في الســـرد، فلجأ إلى غرز شـــخصيات جديدة 
دارت فـــي فلك الخيـــوط الرئيســـية، فتتقاطع 
معهـــا وتبتعـــد. إلا أنها أضافـــت للعمل ميزة 
”الســـوريّة“ فـــي الحكايـــة، فلم تعـــد توقعات 
المشـــاهد مبنيـــة فقـــط علـــى أحـــداث الفيلم 
وشـــخصياته التـــي ألفها، بل صـــار العملان 
حقيقي  (الفيلم والمسلسل) أشبه ”بهارموني“ 
يتلمّس من خلاله المشاهد ما هو جديد وما هو 

مألوف بالنسبة إليه.
لـــم يعد الأمـــر هجينـــا إذن، كمـــا كان في 
الجـــزء الأول، بل أخذه حـــاتم علي إلى مرحلة 
التصديـــق في وجدان المشـــاهد، لإدخاله عالم 
خيال الشاشة في صميم بنية الواقع اليومي.

وجوه

سوري خجول يغير وجه الدراما العربية

حاتم علي

ولعبة الحاكم والمحكوم من {ربيع قرطبة» إلى {العراب»

المشاهدون العرب ينتظرون 

رؤية الكثير، من متابعة عمل 

حاتم علي الأخير، حاملين في 

أذهانهم ما تراكم من صور 

وأحداث وموسيقى رسخت في 

الذاكرة عن رائعة فرانسيس 

فورد كوبولا بأجزائها الثلاثة 

لرواية مارلو بوزو الشهيرة 

{العراب»

[ مسلسل ”العراب“ يقدم  فيه حاتم علي إسقاطا رهيبا على حالة علاقات السلطات في المجتمع العربي، بنفس التركيبة الظاهرية لسمات الشخصيات 
وماضيها والتركة العميقة التي بنيت عليها، واستمرارها بأكثر من وجه.
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فرنسي هارب من ثقافته يكرس العنف في الفنون

أنتونين آرتو

نقاء الشعر وقسوة المسرح

ــان - هل كان أنطونــــين آرتو متمردا أم  } عمّ
مجنونا أم مريضا؟ كثيرا ما طُرح هذا السؤال 
حول شــــخصية الشــــاعر والكاتب المســــرحي 
الفرنســــي، الذي رفض رفضا قاطعا القواعد 
التي وضعها أرسطو للمسرح، وقوّض أسس 
المسرح الواقعي في أوروبا، وأثّر في عدد من 

مخرجي ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كتب عنه كبار الفلاسفة والنقاد، مثل جاك 
دريــــدا وجيل دولوز. قــــال الأول عن نصوص 
إنهــــا ”تحريضات  كتابــــه ”المســــرح وقرينه“ 
أكثر ممّا هي مجموعة إرشــــادات، نســــق من 
الانتقادات يرجّ كامــــل تاريخ الغرب أكثر ممّا 
هي رســــالة في الممارسة المسرحية“، وتحدث 
دولــــوز عــــن الرســــائل المتبادلــــة بينــــه وبين 
الشــــاعر جاك بريفير، مبينــــا أن بريفير كلما 
ظنّ بأنــــه يقترب من آرتو وفهمــــه صار آرتو 
بعيــــداً عنه، ويفكّر بشــــيء آخر، ذلك لأن آرتو 
لا يتحــــدث عــــن ”حالته“ فقط، بل كان يشــــعر 
ســــلفا، عبر الرســــائل التي كتبها في شبابه، 
بــــأن حالته تضعه أمام مســــار معمّ (غامض) 
عن الفكر، وليس بمقدوره الاحتماء بالصورة 
الدوغماتيــــة أو المطمئنة، لكنــــه، على العكس 
من ذلك، يختلط هو نفســــه مــــع رغبة التدمير 

الكامل لتلك الفكرة.

تدمير الذات

 كل مـــا كتبـــه آرتو كان باســـم النقاء، ومن 
أجل بلوغ النقاء كان عليه أن يمرّ بتجربة شاقة، 
تجربة تدمير الذات وتدمير اللغة للوصول إلى 
اللغة الصافيـــة. ورغم أن كتاباته عن المســـرح 
وُضعت في كتاب اســـمه ”المسرح وقرينه“، فإنه 
لم يكتب ليدون كتابا أو كتبا، بل لينسف الكتب 
والكتابـــة، وطالمـــا رفض الانتماء إلى ”ســـلالة 
الأدباء“ لأنه رفض أن يكرّس نفســـه شاعرا، مع 
أنه لم ينتم إلا لشـــعره، فامتاز أسلوبه بالغرابة 
والســـريّة، أسلوب تفرّد به، لأنه كتب المستحيل 

في لغة مستحيلة.
تقوم رؤيته المســـرحية على مبدأ أساســـي 
هو نســـف النص الأدبي وتحطيمه للتحرر من 
كل القيـــود والمكبلات التي تحيد بالمســـرح عن 
منحاه الطقسي دائم التجدد، باسترجاع طابعه 
البدائي، والتحرر من الكلمة التي أثقلت كاهله، 

والتركيز على الحركة ولغة الجسد.

ذلـــك أن للحواس لغة تنتج شـــعرا بصريا، 
حســـبما يذهب، كمـــا أن للغة المنطوقة شـــعرا 
لفظيا، هذه اللغة الحســـية الفيزيقية هي حقا، 
لغة مسرحية بقدر ما تستطيع أن تعبّر عن أفكار 
لا تطالهـــا اللغة المنطوقة.. وكل شـــعور صادق 
هو فـــي حقيقته غير قابل للترجمـــة، والتعبير 
عنـــه بالـــكلام خيانة له.. وبهذا فـــكل صورة أو 
اســـتعارة أو تكوين يسدل القناع على ما يمكن 
أن يســـفر عنه لهو أغنى بالدلالـــة الروحية من 

وضوح الكلمات وقدرتها على التعبير.
نشـــأ آرتو، المولود في مرســـيليا عام 1896 
والمتوفى في باريس عام 1948، في أسرة صارمة 
من أصول يونانية. كان لوالديه تســـعة أبناء لم 

يبق منهم على قيد الحياة سواه وأخته.
 أســـتدعي عـــام 1919، فـــي أثنـــاء الحـــرب 
العالمية الأولى، إلى الجيش وأرســـل إلى جبهة 
القتـــال، إلاّ أنه حصل عقب تســـعة أشـــهر على 
إعفاء بسبب إصابته بمرض السير النومي (أو 

ما يسمى بالسرنمة).
وبعد ستة أعوام أســـهم في تكوين الحركة 
للبحـــوث  لمكتـــب  مديـــرا  وعـــينّ  الســـريالية، 
الســـريالية، لكنه ســـرعان ما طُـــرد من الحركة 
إثر خلافاته مع أندريه بريتون، فأســـس مسرح 
”ألفريد جـــاري“، بالتعاون مع  روجـــر فيتراك، 
وأخرج له مجموعة من المسرحيات مثل ”حلم“، 
”أســـرار الحب“، و“فيكتور، أو الأطفال يصلون 

إلى السلطة“.
ثم أنشـــأ عـــام 1935 مســـرحه المســـمّى بـ“ 
مســـرح القســـوة“، وطبّق أفـــكاره النظرية في 
عرض بعنوان ”آل شنشـــي“. سافر بعد ذلك إلى 
المكســـيك، وحين عاد إلى فرنســـا ألقي القبض 
عليه في ميناء ”الهافر“ بســـبب حالته الصحية 
المزريـــة ليقضي قرابـــة ثمانية أعـــوام حبيس 
سلسلة من المصحات العقلية، ممّا كان له عظيم 
الأثـــر في تكوين فكـــره وبلـــورة إبداعاته. وقد 
كتب رســـالة، وهو في إحدى تلك المصحات، إلى 
صديقه الذي كان يشـــرف علـــى إحدى المجلات، 
أوضح فيها أنه لم يكن أبدا مجنونا ولا مريضا، 
وأن احتجـــازه كان نتيجـــة مؤامـــرة فظيعـــة 
وخفية، شـــاركت فيها كل الطوائف المســـيحية 
والكاثوليكيـــة والمحمديـــة واليهودية والبوذية 
والبراهمانيـــة والكهنة اللامـــا في معابدهم في 

التيبت.

مسرح القسوة

يكشـــف مســـرح القســـوة العالـــم الداخلي 
المليء بالمخزون الخرافي والأساطير والقصص 
الميتافيزيقيـــة، لأن المســـرح، كمـــا يـــراه آرتو، 
يجـــب ألاّ يكـــون وســـيلة للتحليـــل الاجتماعي 
أو الســـيكولوجي وإلاّ تحوّل إلـــى ميدان وعظ 
أخلاقي، وإنما هو خطاب إبداعي يجسد بعض 
الحقائـــق الصوفية التي مكثـــت مدفونة داخل 
النفس الإنسانية. لذلك فهو ينادي بمسرح يعبّر 
عمّا في الحياة الإنســـانية من عنف واضطراب 
وتزعـــزع، وعن أســـرار اللاوعـــي. وهي ثيمات 
لصيقـــة بالمفاهيـــم الســـريالية، تقتـــرن بصور 
العنف والحروب والكوارث التي، كما أثّرت في 
النفس الإنسانية، فإنها أيضا بالغة التأثير في 

الجسد الذي هو وعاء النفس والروح.
مـــن بين ما انجـــذب إليه آرتـــو، إضافة إلى 
الســـريالية، فـــي البداية، تجربـــة ألفريد جاري 
المجنونـــة، الثائـــرة علـــى القواعد المســـرحية 
والمعايير الجمالية والأنســـاق الأخلاقية. وبعد 
مشاهدته للمسرح البالينيزي (نسبة إلى جزيرة 
بالي الأندونيسية) حاول أن يزاوج بين مصادره 

والســـحرية  الطقســـية 
جهة،  مـــن  والروحانيـــة 
وصور القســـوة والعنف 
والأشـــكال  والهلوســـة، 

الغرائبيـــة، والتجريـــد الرمزي  
في مسرح جاري من جهة أخرى. كما انجذب 

بشدة إلى المؤثرات الشرقية، بما في ذلك اليوغا 
والأديان والمخدرات والســـحر وكتـــاب الموتى 
عند التبت والصوفية وعلم التنجيم، إلى جانب 
تأثره ببعض تقاليد المسرح الإغريقي وطقوس 

شعوب المكسيك وتوجهات المسرح الرمزي.
وفي الســـياق ذاته نادى آرتو بأن تقوم لغة 
المســـرح البصرية الطقســـية من خـــلال إعادة 
اكتشـــاف العلامات الجســـدية الكونيـــة، أو ما 
يسميها بـ“العلامات الهيروغليفية“، إشارةً إلى 
كونها علامات صوريةً. وكان للسينما الصامتة 

أثر كبيـــر في تعميق نزعته إلى خلق 
مســـرح يتصدر فيه خطاب الجســـد 
والتكوينات  الحركية  والتشـــكيلات 
المبهـــرة، ويتواصل مـــع المتلقي من 
خلال بنى مشهدية، بدلاً من التواصل 

بالكلمات التي اعتقد بأنها أصبحت عاجزة عن 
تحقيق التواصل بين البشر في القرن العشرين، 
وهو اعتقاد أخذ به أغلب كتاب مســـرح العبث، 
ولذلك نبذ أدبية الخطاب المســـرحي مثلما نبذ 
السينما الناطقة التي عدّها عبثا محضا ونفيا 

للسينما ذاتها.
فـــي محاولته لضم أفكار أخـــرى، وحاجته 
إلى اســـتيعاب الثقافات غير الغربية، قام آرتو 
بتفكيكها من سياقها وسياق حقائقها في إطار 
رؤيتـــه الخاصة. لكن هـــذه الرؤية فصلت، بين 
التاريخ الشـــرقي والحضارة الشرقية بأساليب 
تخفي تحت قشـــرتها الخارجية نزعات مركزية 
منتهكـــةً  براغماتيـــة،  واستشـــراقية  غربيـــة، 
ما يســـميه الناقـــد الهندي رســـتم بهاروشـــا 
”أخلاقيات العرض“ التـــي تكمن وراء أيّ تبادل 
ثقافـــي، والعلاقات الاجتماعية التي تؤسســـه. 
وفي هذا الســـياق تقول ســـوزان سونتاج، في 
مقال شهير عنه، إن متابعة آرتو ”للآخر“ يمكن 
رؤيتهـــا على أنها جزء من حاجته الباثولوجية 

في الهروب من أوروبا المنطقية.
كتب فـــي خطابـــه للبوذيـــين ”إن أرواحنا 
تعانـــي مـــن احتياجـــات أخرى غيـــر تلك التي 
تـــلازم الحياة، فنحن نعاني من العفن، من عفن 
المنطق. تعالوا لتنقذونا من شرانقنا، وصمّموا 

لنا بيوتا جديدة“.

منظور كولونيالي

بغض النظر عـــن رفضه العنيـــف لثقافته، 
فإنه لا يمكن الادعاء بأن توجه آرتو إلى الشرق 
كان بدافـــع حـــب الغير، أو أن هـــذا الحب كان 
قائما علـــى فهم أصول مبادئـــه. ومن الأدق أن 
نقول، مع بهاروشـــا، إنه خلق الشـــرق الخاص 
به ”شرقا متخيّلا“، ثم حصل منه على مصادره 

لاستعادة الحيوية.
بـــل إن آرتو لم يقـــم قط بترجمـــة المصادر 
بطريقته الخاصة فحســـب، بل بدا غافلا تماما 
عن تاريخه ومغزاه الأصيل الموغل في العرقية. 
ولأن آرتو فشـــل في تقـــديم ”معرفـــة تاريخية 
صحيحـــة“، فإن أفـــكاره التاريخيـــة قد جعلته 
يصنّـــف ضمـــن المستشـــرقين الذين ســـخّفوا 
الثقافات غير الغربية على أساس احتياجاتهم، 
وتأكيداتهم للحقيقة من منظورهم الكولونيالي 
البحـــت. وهكذا بدت أبحاثـــه خيالية نابعة من 
يرقد فـــي أعماقه،  رؤيته لمســـرح ”مســـتحيل“ 

وليست تاريخية أو وصفا منظما لما رآه.
إن ما أثاره آرتو عن المســـرح البالينيزي لم 
يكن المسرح البالينيزي نفســـه، بل كان متعلقا 
بـ“المسرح الشرقي“، وحافزا ومثيرا موحيا فقط 
للمســـرح الموجود في أفـــكاره وأحلامه. ويتفق 
بهاروشـــا مع ســـونتاج على أن أســـوأ ميراث 
تركه آرتو هو اصطلاح ”المســـرح الشرقي“، لأن 
مقياســـه كان مثـــل كثير من المقاييـــس الغربية 
التي تبسّط بشدة النشاطات وطرق التفكير في 

الشرق.
المميـــزة  الخصائـــص  كل  تجنـــب  وقـــد 
والظاهرة للفنون المختلفة والمعقدة كالكابوكي، 
والنـــو، واليانج كوليت، والباريز، والكاثاكالي، 
والشـــاو، وأدى تجريده لها من فرديتها إلى أن 
تصبح تقاليد العرض في الشرق من دون شكل 
محدد، بحيـــث يمكن أن يحل بعض تلك الفنون 

محل بعضها الآخر.
”المســـرح  لمصطلـــح  آرتـــو  اســـتخدام  إن 
الشـــرقي“ يضعه في موضع أقـــل مما يليق به 
من احترام، بل ويجعله يتسم بالغموض. وعلى 
الرغم من أنه استخدمه دائما كمرادف للمسرح 
البالينيـــزي، فإنه أراد التعبير مـــن خلاله عمّا 
يبتعـــد عن المســـرح الغربـــي في المقـــام الأول، 
ولـــم يســـتطع التخلص مـــن فكـــرة أن ”الآخر“ 
أو ”الغيريـــة“ ترتبط ارتباطا وثيقا بـ“المســـرح 

الشرقي“.
زاد من هذا ســـوء فهمـــه للعناصر الكونية، 
للطبيعـــة  الخارقـــة  والقـــوى  والميتافيزيقـــا، 
الموجودة في الرقصات البالينيزية والكمبودية 
التي لم تكن دقة تقنياتها دافعا لانجذابه إليها، 
بل تجسيدها القوي للمجهول، وأشباح ما وراء 

الطبيعة.

لكـــن من جانـــب آخـــر إذا كان منظور آرتو 
للمســـرح مطمحاً عسير التحقيق على الصعيد 
العملـــي، ولم ينل أيّ نجـــاح في زمنه، بل أُهمل 
تماما في بلده فرنســـا، وهوجم مـــن منطلقات 
مختلفة، فقد جرى اعتناقه، وأسّس عليه معظم 
الاتجاهـــات التجريبيـــة في المســـرح الأميركي 
والبولونـــي، التـــي غيـــرت من هدف المســـرح، 
وفجرت شكله التقليدي من خلال إعطاء الأولوية 
للجسد والحركة على حساب النص. وشكّل هذا 
المنظور مرجعا أساسيا لمعظم تجارب المخرجين 
الطليعيين الذين تبنّوا أشكال المسرح الطقسية 
والصوريـــة فـــي الـــدول الاشـــتراكية المنحلة، 
والأســـكندنافية، وأميـــركا اللاتينيـــة، وبعض 
الـــدول الآســـيوية والأفريقية، ومنهـــا العربية، 
التـــي برز فيها عدد من المخرجين، على اختلاف 
تمثّلهم وتبنيهم لذلـــك المنظور، وصيغ التعبير 
الصوري، أو البصري في تجاربهم الإخراجية. 

[ آرتو ينادي بمسرح يعبر عما في الحياة الإنسانية من عنف واضطراب وتزعزع، وعن أسرار اللاوعي. وهي ثيمات لصيقة بالمفاهيم السريالية، تقترن بصور العنف والحروب والكوارث.

رؤية آرتو المسرحية تقوم على 

مبدأ أساسي هو نسف النص 

الأدبي وتحطيمه للتحرر من كل 

القيود والمكبلات التي تحيد 

بالمسرح عن منحاه الطقسي 

دائم التجدد، باسترجاع طابعه 

البدائي، والتحرر من الكلمة التي 

أثقلت كاهله، والتركيز على 

الحركة ولغة الجسد

كتاباته عن المسرح تندرج 

ضمن كتاب عنوانه {المسرح 

وقرينه}، غير أن آرتو لم 

يكتب ليدون كتابا أو كتبا، 

بل لينسف الكتب والكتابة، 

ولطالما رفض الانتماء إلى 

{سلالة الأدباء} لأنه رفض أن 

يكرس نفسه شاعرا، مع أنه لم 

ينتم إلا لشعره

عواد علي
ة 
ة، 
ف 
ل 

الرمزي  
هة أخرى. كما انجذب

رقية، بما في ذلك اليوغا 
ســـحر وكتـــاب الموتى 
علم التنجيم، إلى جانب 
سرح الإغريقي وطقوس 

ات المسرح الرمزي.
نادى آرتو بأن تقوم لغة
ســـية من خـــلال إعادة 
ســـدية الكونيـــة، أو ما 
، إشارةً إلى 
و ي و

هيروغليفية“
وكان للسينما الصامتة 
ى إ ر إ ي ي هيرو

عته إلى خلق 
طاب الجســـد 
والتكوينات 
ع المتلقي من

 من التواصل 
ن ي ع

نها أصبحت عاجزة عن 
بشر في القرن العشرين، 
ب كتاب مســـرح العبث، 
ب المســـرحي مثلما نبذ 
عدّها عبثا محضا ونفيا 

ي

أفكار أخـــرى، وحاجته 
ت غير الغربية، قام آرتو 
سياق حقائقها في إطار 
ـــذه الرؤية فصلت، بين 
ضارة الشرقية بأساليب 
لخارجية نزعات مركزية 
منتهكـــة  براغماتيـــة،   
زي ر ز رجي

رؤية آرتو المسرحية تقوم على

ّ



} لندن - بالرغم من أنه لم يعش طويلا غير 
أن الســـنوات التي قضاها أدهم إســـماعيل 
رســـاما كانت زاخـــرة بالعطـــاء الفني، بما 
عُـــرف عن الفنان الســـوري الرائد من تنوع 

في الأساليب والموضوعات.

شيء عظيم منه يبقى

فـــي ســـياق ذلـــك التنـــوع كان رســـام 
الطبيعتـــين الحيّـــة والجامـــدة هو نفســـه 
الرســـام التجريدي الذي استلهم جماليات 
الحـــرف العربـــي مقتديـــا بزميلـــه محمود 
حماد، بعـــد أن صارت الحروفية مشـــروعا 

لإحياء الهوية القومية في الفن.
ورسام المرأة، الذاهب بالغزل إلى أقصى 
الفتنة كان في الوقت نفســـه رســـاما رمزيا، 
اتخـــذ من الموضوعـــات الوطنية ضالته في 

التعبير الذي يغلب عليه الطابع الأدبي.
ولأن ذكـــره اقترن بذكر شـــقيقه الكاتب 
المتمرد صدقي إســـماعيل فقد كان التفسير 
الأدبـــي لأعماله قد ألهم الكثير من نقاد الفن 
طريقـــة قد لا تكون صحيحـــة في قراءة تلك 

الأعمال.
غيـــر أن مـــا لا يجب القفـــز عليه حقيقة 
أن السياســـة كانت قد التهمت الجزء الأكبر 
مـــن وعي وتفكير وانشـــغالات الفنان. فابن 

الإســـكندرونة وهـــو اللواء الســـوري الذي 
اغتصبته تركيا هزّ فشل الوحدة بين سوريا 

ومصر كيانه.
إلى ذكرى  لقد أعادته واقعة ”الانفصال“ 
القطيعـــة التي وقعت بينه وبين المكان الذي 
شهد ولادته. غير أن عمق صلته بالتاريخ من 
خلال دراسته للموروث الجمالي وهبه قدرا 

من الهدأة وهو يتأمل العيون السومرية.
وكما أرى فإن أدهم إســـماعيل من خلال 
عودتـــه إلـــى التـــراث الرافديني قد ســـبق 
الفنانـــين العراقيـــين والســـوريين في هذا 
المجـــال. وليس من بـــاب المجازفـــة النقدية 
القـــول إن تأثيـــر إســـماعيل كان قويا على 
الفنانين الذين سعوا إلى تأكيد هويتهم من 

خلال العودة إلى مفردات الفن الرافديني.
لقد أبدع أولئك الفنانـــون باقتراحاتهم 
الجمالية، ومن المؤكـــد أن البعض قد تفوق 
بســـبب تطور خبرته على أدهم إســـماعيل 
نفســـه، غيـــر أن ذلك البعض مـــا كان له أن 

يفعل ذلك لولا ما أنجزه الفنان السوري.
شـــيء عظيم من تاريخ الأســـلوب الفني 

يشير إلى أهمية أدهم إسماعيل.

مستشار حلمه القصير

عـــام 1922 ولـــد أدهم بن علي إســـماعيل 
فـــي أنطاكية بلـــواء الإســـكندرونة الذي كان 
ســـورياً يومها، قبل أن يتم اغتصابه من قبل 
تركيا. كشف عن موهبته الفنية في وقت مبكر 
من حياتـــه متأثرا بأخيه مـــن أبيه الذي كان 

خطاطا معروفا في أنطاكية.
التحـــق عـــام 1945 بكلية الحقـــوق التي 
تركهـــا بعد عامين ملبيا لنـــداء نزعته الفنية 
التي ظلت تدور حول نفسها في سياق عبثي 
إلى أن أنقذته منحة مـــن الحكومة الإيطالية 
فالتحـــق عـــام 1952 بكلية الفنـــون الجميلة 
بروما لدراســـة فن لفريسك والميدالية. يومها 
حرص إسماعيل على دراسة الفنون الزخرفية 
في معاهد خاصة في دراســـة مجاورة. وهو 
ما سيلقي بظلاله على أســـلوبه الفني، الذي 
كان يميـــل إلى التعبيـــر المقتضب من غير أن 
يمتنع عن بعض ممّا تســـمح به الزخرفة من 

ثراء جمالي.
 حين عودته إلى وطنه عمل مدرّسا في عدد 
من المدارس الثانوية في دمشق وحلب إلى أن 
انتقل إلى كلية الفنون الجميلة ليدرّس هناك. 
كانت الوحدة بين مصر وســـوريا حلم حياته 

فعمل في إطارها مستشارا لوزارة الثقافة.

هل أرقته الوحـــدة بحيث كان الانفصال 
ســـبب موتـــه؟ توفّي أدهـــم إســـماعيل في 
دمشـــق عام 1963. لقد مات كمدا بعد سنتين 
مـــن انطفاء حلمه الوحـــدوي. وإذا ما عدنا 
إلى فنه فقد كان ذلك الفن مســـكونا بمسألة 
البحـــث عن الهوية من غيـــر أن يحتكم إلى 
إطـــار عقائـــدي، وهو ما جعـــل الفنان يقبل 
علـــى الوحدة بعيـــدا عن الأطـــر العقائدية. 
كانت الوحدة تمثل بالنسبة إليه استنتاجا 
جماليا يؤكد صحة ما توصّل إليه في الفن. 
”هناك إذن فن عربي“ وهـــو ما كان يفكر فيه 
جيل من الرســـامين الســـوريين. لم يكونوا 
سياســـيين، غير أن السياسة لعبت بعاطفت
هم.                                                                    

الأكثر عروبة من حزبيي العروبة

مثــــل أخيه صدقــــي كان أدهــــم لا يخفي 
منــــذ البدء نزعته القومية، وهي نزعة دفعته 
إلى أن يســــاهم بقوة في تجديد لغة التعبير 
الفني في ســــوريا، لكن مــــن منطلق تأصيل 
تلك اللغة وذلك من خلال مزج الروح العربية 
المعاصرة بالخزيــــن الجمالي التراثي، وهو 
ما دفعــــه إلى الاهتمام بفنّــــي الخط العربي 
والزخرفة الإســــلامية، إضافــــة إلى اهتمامه 

بمفردات الفن الرافديني القديم.
عــــام 1942 شــــهد العــــرض العلني الأول 
لرسوم أدهم إسماعيل. حدث ذلك في معرض 
جماعي أقامته الجمعية العربية للفنون في 
معهد الحرية بدمشق وضم لوحات لرسامين 
صاروا في ما بعد رموزا للحداثة الفنية هم 
سعيد تحسين، محمود جلال، نصير شورى، 

محمود حماد وألفرد بخاش.
كان قبــــل ذلــــك قد تعــــرف على الشــــاعر 
ســــليمان العيســــى ليجد فيه مــــرآة لأفكاره 
فــــي النضال من خلال توظيــــف الفن لخدمة 

القضايا القومية. 
أما حين التقى في حلب بالمفكر السوري 
زكي الأرســــوزي، وهو واحد من أهم صناع 
الفكــــر القومي العربي الحديث، فقد حســــم 
أدهم أمره قوميا، فصار تلميذا للرجل الذي 
ألهمــــت أفكاره ميشــــيل عفلق في تأســــيس 

حزب البعث العربي الاشتراكي.  
كان مســــكونا بالأمل في استعادة العرب 
لدورهــــم الحضاري ولمكانتهــــم الخلاقة بين 
الأمم، وكان مؤمنــــا أن الثقافــــة هي الطريق 
الأمثــــل لتحقيق ذلك الأمل. عــــام 1951 وقبل 
ســــفره إلى روما خطب فــــي جمع المحتفلين 

بمعرض تلامذته قائلا ”يجب أن ننشئ جيلا 
من الفنانين الشــــباب، يقتبــــس أروع ما في 
فنون الغرب وأعمق ما في روحانية الشرق. 
يجب أن نخلــــق فنا عربيــــا جديدا يضاهي 
أعظــــم المدارس الفنية فــــي العصر الحاضر 

وليس ذلك ببعيد“.

في ذلك العام رمز أدهم لوحته الشهيرة 
”العتــــال والحمــــال“ وهــــي التــــي اعتبرها 
النقــــاد القاعــــدة التــــي انطلق منهــــا الفن 

الاجتماعي.  
أما حين زار أســـبانيا فكان يختال مثل 
طـــاووس بين أروقة قصر الحمـــراء كما لو 
أنـــه أراد أن يفهم الســـائحين بـــأن أجداده 
هم من فعـــل كل هذا. كتب إلى أخيه صدقي 
رســـالة من هناك يقول فيها ”رأيت الحمراء 
والأســـود التجريديـــة التـــي نحتهـــا فنان 
ضائع، ورأيت الســـياح يسألون في دهشة 

من صنع كل هذا؟“.     
من هنا يمكننا أن نفهم لمَ ضربه فشـــل 
النظـــام السياســـي العربـــي بمقتـــل وهو 
المفتـــون بعروبته، من جهة كونها درجة من 

درجات الجمال الإنساني.
مثل أخيه لم يكن حزبيا قوميا، غير أنه 
من خلال فنه كان أكثر عروبة من الحزبيين. 

الفنان ورومانس القومية

حين يُذكر أدهم إســـماعيل فإن الحديث 
يذهـــب إلى اســـتحضار الأخوة إســـماعيل 
وهم أربعة ”أدهم وصدقـــي وعزيز ونعيم“ 
الأشقاء الذين لعبوا دورا كبيرا في النهضة 
الأدبية والفنية التي شـــهدتها ســـوريا في 

عهد الاستقلال.
كانـــوا قوميـــين بعمق وهو مـــا جعلهم 
يتحمسون لوحدة سوريا مع مصر. حينها 
كان هناك شـــيء من الفطـــرة والتلقائية في 

نزعتهم القومية.
من المؤكد أن انتزاع لواء الإســـكندرونة 
من ســـوريا لعـــب دورا كبيرا فـــي تكريس 
تلـــك النزعة، بكل ما انطوت عليه من أوهام 
رومانســـية تفوق قدرة الفـــن على التحمل. 
عام 1958 رســـم أدهم لوحته ”بور ســـعيد“ 
وعام 1960 رسم لوحته ”زلازل أغادير“ وهما 
لوحتان مباشـــرتان، بما يجعلهما قريبتين 

من روح الملصق الدعائي.
وهـــو ما يقدم فكـــرة عن ضعـــف المثال 
الفني في مواجهة قوة المثال السياسي حين 
يسبق الخيار الفكري الخيار الجمالي، وهو 
مـــا وقع ضحيته أدهم إســـماعيل في نهاية 
حياته، بالرغم من محاولاته الجادة في بعث 
الحياة في المفـــردات الجمالية التراثية، في 

بدء مسرته الفنية.   
يبقـــى من أدهم إســـماعيل الكثير. وهو 
مـــا تؤكـــده أعمـــال الفنانين الذيـــن تأثروا 

بكشوفاته الجمالية.
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نموذج الفنان وقد استولت عليه الفكرة

أدهم إسماعيل

رسام الرؤى الرافدينية المتخم بعروبته

فاروق يوسف

عودته إلى التراث الرافديني 

يسبق بها أدهم إسماعيل 

الفنانين العراقيين والسوريين 

معا. وليس من باب المجازفة 

النقدية القول إن تأثير 

إسماعيل كان قويا على الفنانين 

الذين سعوا إلى تأكيد هويتهم 

من خلال العودة إلى مفردات 

الفن الرافديني

هل أرقته الوحـــدة بحيث كان الانفصال
أدهـــم إســـماعيل في ســـبب موتـــه؟ توفّي
ل ن ي ب و ر ل

1963. لقد مات كمدا بعد سنتين دمشـــق عام
مـــن انطفاء حلمه الوحـــدوي. وإذا ما عدنا
إلى فنه فقد كان ذلك الفن مســـكونا بمسألة
البحـــث عن الهوية من غيـــر أن يحتكم إلى
إطـــار عقائـــدي، وهو ما جعـــل الفنان يقبل
علـــى الوحدة بعيـــدا عن الأطـــر العقائدية.
كانت الوحدة تمثل بالنسبة إليه استنتاجا
جماليا يؤكد صحة ما توصّل إليه في الفن.
وهـــو ما كان يفكر فيه ”هناك إذن فن عربي“
جيل من الرســـامين الســـوريين. لم يكونوا
سياســـيين، غير أن السياسة لعبت بعاطفت
هم.                                                                   

الأكثر عروبة من حزبيي العروبة

مثــــل أخيه صدقــــي كان أدهــــم لا يخفي
منــــذ البدء نزعته القومية، وهي نزعة دفعته
إلى أن يســــاهم بقوة في تجديد لغة التعبير
الفني في ســــوريا، لكن مــــن منطلق تأصيل
تلك اللغة وذلك من خلال مزج الروح العربية
المعاصرة بالخزيــــن الجمالي التراثي، وهو
ما دفعــــه إلى الاهتمام بفنّــــي الخط العربي
و و ي ر ي لج ن زي ب ر

والزخرفة الإســــلامية، إضافــــة إلى اهتمامه
بمفردات الفن الرافديني القديم.

1942 شــــهد العــــرض العلني الأول 2عــــام
لرسوم أدهم إسماعيل. حدث ذلك في معرض
جماعي أقامته الجمعية العربية للفنون في
معهد الحرية بدمشق وضم لوحات لرسامين
صاروا في ما بعد رموزا للحداثة الفنية هم
سعيد تحسين، محمود جلال، نصير شورى،

محمود حماد وألفرد بخاش.
كان قبــــل ذلــــك قد تعــــرف على الشــــاعر
ســــليمان العيســــى ليجد فيه مــــرآة لأفكاره
فــــي النضال من خلال توظيــــف الفن لخدمة

القضايا القومية.
أما حين التقى في حلب بالمفكر السوري
زكي الأرســــوزي، وهو واحد من أهم صناع
العربي الحديث، فقد حســــم الفكــــر القومي
أدهم أمره قوميا، فصار تلميذا للرجل الذي
ييميشــــيل عفلق في تأســــيس ألهمــــت أفكاره 

حزب البعث العربي الاشتراكي.  
كان مســــكونا بالأمل في استعادة العرب
ولمكانتهــــم الخلاقة بين لدورهــــم الحضاري
الأمم، وكان مؤمنــــا أن الثقافــــة هي الطريق
1951 وقبل الأمثــــل لتحقيق ذلك الأمل. عــــام
ســــفره إلى روما خطب فــــي جمع المحتفلين

”يجب أن ننشئ جيلا  بمعرض تلامذته قائلا
من الفنانين الشــــباب، يقتبــــس أروع ما في 
فنون الغرب وأعمق ما في روحانية الشرق. 
يجب أن نخلــــق فنا عربيــــا جديدا يضاهي 
أعظــــم المدارس الفنية فــــي العصر الحاضر 

وليس ذلك ببعيد“.

في ذلك العام رمز أدهم لوحته الشهيرة 
وهــــي التــــي اعتبرها  و“ ”العتــــال والحمــــال
النقــــاد القاعــــدة التــــي انطلق منهــــا الفن 

الاجتماعي.  
أما حين زار أســـبانيا فكان يختال مثل 
طـــاووس بين أروقة قصر الحمـــراء كما لو 
أنـــه أراد أن يفهم الســـائحين بـــأن أجداده 
أخيه صدقي إلى من فعـــل كل هذا. كتب هم
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} فـــي الشـــعر ذلـــك الوهـــج الأدبـــي 
الجميـــل. فالشـــعر هـــو تشـــكيل للغة 
ولأبعادهـــا التخييليـــة والوصول بها 
إلى منتهاها. إنّه إعادة كتابة للغة وهي 
تمشي راقصة في عمقه. فلا تكاد تصل 
إلـــى المعنى المقصود إلا وهي متوجة 
باللهب المزدوج بتعبير أوكتافيو باث، 
الحـــب والفعل معا وقـــد التحما داخله 
بشـــكل كلي. وفي التشـــكيل رسومات، 
صور وخطـــوط، ارتفاعات وانحناءات، 
الدلالات  متعـــددة  بالألـــوان  وتعابيـــر 
وبليغـــة في لعبـــة الإيحـــاءات. وتبعا 
لذلك، فغالباً ما يلتقي الشعر بالتشكيل، 
وهما إن التقيا كما حدث في الســـابق 
وكما قد يحدث في المستقبل، يمنحان 
للمعنـــى بعده المضاعف، ويؤسســـان 
للجمـــال فـــي أبهـــى صـــوره الفنيـــة 
كلمةً وصـــورةً، تعبيراً وخطـــاً، واقعاً 
وتخييلاً. وهو أمر فني دفع بالشـــعراء 
إلى محاولة خوض غمار عملية الرسم 
بشـــكل  قصائدهـــم  داخـــل  بالكلمـــات 
مقصود ومتوخّى، كما دفع في المقابل 
بالرسامين إلى تشكيل خطوطهم الفنية 
وفق رؤيـــة جمالية شـــاعرية بامتياز، 
سواء أكان هذا الرسم تشكيلا تعبيريا 
أم تشـــكيلا تجريديا. كمـــا دفع أيضا، 
وهذا فِعل فني جميل بكل من الشـــعراء 
والرســـامين إلى الالتقـــاء والعمل معا 
في بنـــاء بعض مقترحاتهـــم الجمالية 
الموغلة فـــي الفنية وتشـــييد معالمها 
وفق رؤية مشـــتركة تجمع بين الشـــعر 

من جهة والتشكيل من جهة أخرى.
  في هـــذا الالتقاء الفني المضاعف 
يُعبّـــر الشـــعر بالكلمـــات عـــن المعنى 
المتوخّـــى الوصـــول إليه، كمـــا يُعبّر 
الرســـم التشـــكيلي بالألـــوان عـــن هذا 
المعنـــى المتوخّـــى نفســـه. كلٌّ منهما 
يحـــاول جاهـــداً القبض عليـــه أو على 
الأقـــل على بعض تجلياتـــه، فلا وجود 
لمعنى ثابت، مســـتعملاً في ذلك أدواته 
التعبيرية الخاصة به. وهو أمر يجعل 
من الشعر يتربع في فضاء اللوحة كما 
يجعل من الرسم يُعيد تشكيل خطوطه 
فـــي إيقـــاع شـــاعري يمنـــح لجمالية 
التعبير الشـــعري وهجه المرغوب فيه 

والمبحوث عنه باستمرار.
 فـــي بعض الأحيان يكون الشّـــاعر 
تشـــكيليا، فيقوم بعملية  نفســـه فنانا 
تشـــكيل قصائـــده وهو يحـــرص على 
كتابتـــه تارة بخـــط يده بشـــكل عادي، 
وتارة أخـــرى يحوّل مضاميـــن كلماته 
إلى رســـوم موازيـــة لها أو قـــد يجعل 
كتابة القصيدة تشكل صورة معينة كما 
فعل الشاعر الفرنســـي غيوم أبولينير 
الذي ابتدع فـــن الكاليغرام وهو يكتب 
بعضـــا من أشـــهر قصائده على شـــكل 
حمامة أو على شـــكل نافـــورة أو على 
شـــكل برج إيفـــل الشـــهير وغيرها من 
الأشكال الفنية الأخرى. وهو ما يجعل 
من القصيدة تتحول إلى لوحة تشكيلية 
تُعبّر عن المعنى وعن معنى المعنى في 

حد الآن.
 هكـــذا نرى هـــذا الارتبـــاط الفني 
الوثيق بين الشـــعر كفـــن للكلمة وبين 
الرســـم كفـــن للصـــورة. وهو مـــا منح 
للشـــعر امتداداً بصريـــا من جهة ، وما 
منـــح أيضـــا للتشـــكيل بعـــداً تعبيريا 
لغويا من جهة أخرى. وهو أمر إيجابي 
ومطلوب في دنيا الآداب والفنون. لأنه 
يمنـــح لـــلآداب وللفنون معـــا إمكانية 
تبـــادل التأثيـــر والتأثـــر فيمـــا بينها. 
وبالتالي تحقيق عملية تناصية مثمرة 
وفعالة للفعل الثقافي الإنســـاني. وهو 
ما لاحظنـــا حدوثه في الثقافة العالمية 
بحيـــث إن أغلب الشـــعراء الكبار فيها 
كانوا مهووســـين بالرسم، إبداعاً تارة 
ومشـــاهدةً تـــارة أخـــرى ومتابعـــة له 
والكتابة عنه تـــارات عديدة. يُمكن هنا 
أن نشـــير إلى كلٍّ من الشاعر الفرنسي 
فكتـــور هوغو الذي ترك لنا رســـومات 
تشـــكيلية جميلـــة صاحبـــت كتاباتـــه 
الفرنسي  والشـــاعر  الكبيرة،  لقصائده 
الآخر شـــارل بودليـــر الـــذي خلّف لنا 
مقـــالات كثيرة حـــول الفن التشـــكيلي 
تبين مدى ولعه بهذا الفن ومدى تأثره 
به وهو يكتب قصائده ويتفنن في خلق 

صور شعرية مذهلة فيها.

* لوحة: محمد عرابي

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

} «العدالة اللغوية» لا مكانة لها في الجزائر، 
فالبلد مقسّــــم، منــــذ الاســــتقلال (1962)، إلى 
تجمّعين لغويين اثنين: الأوّل ناطق بالعربية، 
بالفرنســــية، وبينهما أقلية (حوالي  والثّاني 
3 مليون شــــخص) ناطقة بالأمازيغية. وكلّما 
نشر كاتب نصاً له بالعربية أضاع على نفسه 
فرصة ملاقــــاة مواطنه القــــارئ الفرنكفوني، 
وكلّما نشر بالفرنسية فقد الوصل مع القارئ 
بالعربيــــة، لهذا تصير التّرجمة الأدبية، داخل 
الجغرافيــــة الواحــــدة، حتميــــة للتّقريب بين 
قراء البلــــد الواحد، وهو ما يقوم به المترجم 
مارسيل بوا (-1925)، منذ أربعين عاماً، بنقل 
روايات من العربية إلى الفرنســــية، ويمنحها 

بذلك حياة أخرى، وجمهوراً أرحب.
مارسيل بوا وصل إلى الجزائر في لحظة 
فارقة، في صيف 1961، أي أشــــهراً قبل إعلان 
وقــــف إطلاق النّــــار ثم الاســــتقلال، ففي وقت 
كان فيها الفرنسيون يغادرون جماعات البلد، 
قرر مارســــيل الاســــتقرار هناك، بعد إقامتين 
قصيرتيــــن في تونس ثــــم في بيــــروت، تعلّم 
فيهمــــا قواعد اللغــــة العربية (بــــدءًا من عام 

1958)، ليتمّ لاحقاً ليســــانس في الأدب العربي 
فــــي جامعة الجزائر(بعد ليســــانس في الأدب 
فرنســــي من جامعــــة ستراســــبورغ). ليعمل، 
فــــي البداية، كمدرّس مناوب، ثم مدرّس بدوام 
كامل فــــي ثانويــــة بالجزائــــر العاصمة، بين 
عامي 1969 و1986، سنة إحالته على التّقاعد.

في السّــــنوات الســــبع عشــــرة التي عمل 
فيها كمدرّس للفرنســــية، كان مارسيل بوا قد 
أكــــد حضوراً لافتاً له في المشــــهد الأدبي، في 
البلــــد، بترجماته أولاً لروايات عبدالحميد بن 
هدوقــــة (1925-1996)، ثم الطّاهر وطار(1936-
2010)، ولاحقــــاً كتابــــا آخرين، ومــــا يزال إلى 
اليــــوم، رغــــم تقدّمه فــــي السّــــن، معتكفاً في 
«ديره» بالجزائر العاصمة، مواصلاً الاشتغال 
على ترجمة كتّــــاب جزائريين معاصرين، فهو 
عميد المترجمين في الجزائر، وأكثرهم وقاراً 
وصمتاً، بالكاد نســــمع له صوتاً في الميديا، 
وإن تحــــدّث فهــــو يكتفي غالبــــا بالحديث عن 

الأدب، ولا شيء آخر غير الأدب.
الجزائرييـــن  الكتّـــاب  بعـــض  يشـــتكي 
باللغـــة العربية من نقص الاهتمام بأعمالهم، 
وعـــدم الانتبـــاه إلـــى ترجمتها للفرنســـية، 
على خـــلاف الاهتمـــام الذي تعرفـــه كتابات 
أدباء مـــن المشـــرق العربي، بالمقابـــل، تردّ 
دور نشـــر فرنســـية بأن الجزائر حاضرة في 

الذين  الفرنكفونييـــن،  بأدبائهـــا  المكتبـــات 
يقدّمون الأشـــياء نفســـها أو أفضـــل أحياناً، 
وأن ترجمة ما يكتـــب بالعربية، في الجزائر، 
لن يُضيف الشـــيء الكثير للقارئ الفرنســـي، 
وعكس ذلك يذهب مارســـيل بوا نحو ترجمة 
ما يصـــدر بالعربيـــة في الجزائـــر، وتقديمه 
للقـــارئ، مقتنعاً بالفروقـــات الكبيرة بين ما 
يكتـــب بالعربية ومـــا يكتب بالفرنســـية في 
البلد الواحـــد، هذه القناعة التي ترسّـــخت، 
خصوصـــاً، فـــي العقدين الماضييـــن، حيث 
بـــدأت الجزائر في التّحرّر تدريجياً من الإرث 
الثقافي الفرنسي، وصارت تمتلك أدباً ناطقاً 
بالعربية مســـتقلاً ومختلفـــاً وأكثر عمقاً في 

تعامله مع خصوصيات البلد.
الرّوايــــة الجزائريــــة النّاطقــــة بالعربيــــة 
تأخرت -نسبياً- في الظّهور مقارنة بنظيرتها 
النّاطقــــة بالفرنســــية (عــــام 1950، ظهرت أول 
روايــــة جزائريــــة بالفرنســــية «نجــــل الفقير» 
لمولود فرعون)، وانتظر الدّارسون عام 1971، 
لتصدر الرّواية الأولى لعبدالحميد بن هدوقة: 
«ريــــح الجنوب»، التي لــــم تتأخر في الصدور 
في نسخة فرنسية، مشــــكّلة عتبة في مشروع 
مارســــيل بوا التّرجمي، الــــذي ترجم روايات 
بن هدوقــــة الأخرى وهي «نهاية الأمس»، «بان 
الصّبــــح»، «جازية والدّراويــــش» وأخيراً «غداً 

يوم جديد»، وارتبط بوا مع بن هدوقة بصداقة 
متينة، كانا «توأماً أدبياً»، ســــافرا في الدّاخل 
وفــــي الخارج، وفي كلّ أســــفارهما كان الأدب 
الجزائــــري حاضراً في حقائبهما.. بعد رحيل 
بــــن هدوقــــة، ثم اختلافــــه مع الطّاهــــر وطار، 
بســــبب تصريح غير مســــؤول من هذا الأخير 
تجاه الرّوائي الشّهيد الطاهر جاعوط (1954-
1993)، قال فيه إن اغتياله من طرف الجماعات 
وليــــس  لفرنســــا  خســــارة  كان  الإســــلامية 
للجزائر، واصل مارسيل بوا عمله في ترجمة 
كتّاب آخرين، على غرار إبراهيم سعدي، الذي 

ترجم له رواية «بوح الرّجل القادم».
اليـــوم، يتوارى اســـم مارســـيل بوا، فهو 
زاهد فـــي علاقاته مع الإعـــلام، ومع صانعي 
الثّقافـــة، أجيال مـــن القراء ومـــن الباحثين 
كبـــرت وهي تقـــرأ ترجماته، وتســـتفيد منه، 
مـــن دون أن تعلـــم إن كان الرّجـــل حيـــاً أو 
غير ذلـــك، أو إن كان يعيش فـــي الجزائر أو 
خارجهـــا، فمارســـيل بوا يترجـــم في صمت، 
منصتاً لعزلته المختـــارة، يعيش بين مكتبه 
المكتظ بمخطوطات الترّجمة وحديقة، نادراً 
ما يســـتقبل أصدقاء أو كتّابا، يمنّي نفســـه، 
بعـــد كلّ ما قام به، بعمر أطول لإتمام ما يلزم 
أن يترجـــم مـــن الأدب الجزائـــري، المكتوب 

بالعربية للفرنسية.

لا مكان للعدالة اللغوية في الجزائر

نورالدين محقق
كاتب من المغرب

} منذ أكثر من عام ونحن نتفكر في «الجديد» 
بصيغـــة مبتكـــرة للاحتفـــاء بالطفولـــة. مر 
وقـــت ومن ثم اهتدينا إلى الصيغة الأبســـط 
والأكثـــر عفوية وسلاســـة أيضا؛ أن نســـال 
الكاتبات والكتاب تدويـــن الواقعة الطفولية 
الأبقى والأكثر تأثيرا في حواسهم وأفكارهم 
وخيالاتهـــم المبكـــرة، بحيث ظلـــت تلازمهم 

مهما ابتعد الزمن بها.
لـــم يكن القصـــد أن يدونوا فقـــط ما وقع 
لهم شـــخصيا من حادث سعيد، أو مؤلم، أو 
عجيـــب، أو مؤثـــر على نحو مائـــز، ولكن ما 
ربما يكون قد عرض لشـــخص قريب منهم أو 
هو حدث كانوا شهودا عليه، فسكن ذاكراتهم 

وتـــرك أثـــره العميـــق فـــي 
نفوسهم.

بحملة  الســـفر  أن  على 
الأقـــلام جهـــة الطفولـــة لم 
يكـــن وردياً دائمـــا، فقد مر 
وقت، ونحـــن نحرض كتاب 
«الجديـــد» علـــى الخـــوض 
فـــي هـــذا المضمـــار، مـــن 
دونمـــا شـــروط، غيـــر تلك 
التـــي تتطلبهـــا المســـاحة 
وتفترضهـــا صيغة النشـــر، 

وأولها عدد الكلمات.
وكما فـــي كل مرة يكون 
هنـــاك ملـــف فـــي «الجديد» 
وكتاب مدعوون للمشـــاركة، 
لابد من عناء ما يتخلله شرح 
وتعليل وتشجيع، وكثير من 
الصبر، على رغم الحماســـة 
الكبيرة والاســـتثنائية التي 
الأقلام  حملة  أبداهـــا  طالما 
العـــرب لـ«الجديد» وملفاتها 
على مدار عشـــرين شهراً من 
الصـــدور. وهو مـــا يجعلنا، 
بتلك  فخوريـــن  باســـتمرار، 
النخبة من الكاتبات والكتاب 
حول  مـــن  يتحلقون  الذيـــن 
دوريا  ويساهمون  «الجديد» 
في ملفاتها الفكرية والأدبية 
والفنيـــة، ويثرون صفحاتها 

بثمار إبداعاتهم وأفكارهم.
نحـــن  هـــا  والآن، 
مقـــالات  يضـــم  عـــدد  مـــع 
لكتاب  طفوليـــة  ونصـــوص 
بيـــن  أعمارهـــم  تتـــراوح 
وسني  العشـــرينات  ســـني 
الثمانينـــات. وفـــي ظني أن 
وعانى  كابد  منهـــم  البعض 
حتـــى يتمكن من اســـتعادة 
شـــرارة الطفولـــة وضوءها 
وظلالهـــا، وصـــولا إلى تلك 
الواقعـــة التـــي تـــوارت في 
مكان ما من ذاكراتهم. فليس 
ممـــا  والطفولـــي  الطفلـــي 
طوع  وحاضـــر  متيســـر  هو 

شخص صار بعيدا عنه في هيئة رجل نضج، 
أو امرأة صارت سيدة ولها اعتبار اجتماعي 
وصـــورة رصينـــة، أيـــن منهـــا ذلـــك الكائن 
الطفولـــي الحر، البريء، اللاعب، والمحتجب 
المتواري وراء سنوات مما اعتبرناه خبرات 
وتجارب وأعمالاً أفضت بنا إلى هيئاتنا التي 

نحن عليها اليوم؟
ولكن هل نحن ما كنـــا نريد أن نكون يوم 
كنا أطفالاً؟ هل نحن بعض أمنيات ذلك الطفل 
المتـــواري في مـــكان ما من حياتنـــا، حزينا، 
محبطاً أو مخاصماً؟، هل نحن الصورة التي 
تطلع إليها ذلك الكائن، ولأجلها التمعت عيناه 
بالبريق، وأشـــتعل خيالـــه بالصور، وعمرت 
نفســـه بالأمنيات وتوهجت روحه بغوامض 
الشعور، أم نحن شـــيء آخر، صور أخرى لم 
تخطـــر على بالـــه، ولا كانت في حســـابه، أو 
حلمه أو تطلعه، وما نحن إلا الممكن الباهت 

الذي كان من المســـتحيل أن يخطر في باله، 
أو يقبل به صورة لما يريد أن يكون.

«كان ما ســـوف يكون». ولم يعد بالإمكان 
العبث بالصـــورة، وتبديل المصير. نحن في 
غد الأمس، الحاضر الذي كان مستقبلاً. والآن 
في آلة الزمـــن، نغامر جهة كوكـــب الطفولة، 

للقاء ذلك الكائن الذي تركناه هناك.
***

 هنــــاك في هــــذه الأوراق الطفولية ما هو 
مضحك ومــــا هو مدهش أو غريــــب، وما هو 
محبــــط، وما هو قاس ومؤلــــم، وفي مجموعه 
مــــا يمكن أن يقودنــــا لنتعرف علــــى كاتباتنا 
وكتابنا على نحو أفضل، لكونهم بذلوا جهدا 
في الكشــــف عن كائناتهم الطفولية، التي هي 
بالضرورة الأرومة التي تحدروا منها ليكونوا 
أولئك المنظورين في فرادة شخصياتهم أدباء 
وفنانين، ولكن هذه الأوراق، هي أيضاً اختبار 

لقدرة هؤلاء على الكشــــف عن أنفسهم، بحثاً 
فيها واعترافا بها. اختبــــار للجرأة والحرية 
والأمانة، واختبار وقراءة في المســــافة التي 
قطعوها بين الأزمنة، والطاقة التي بذلوها في 
والمواقف  والشــــعورية،  الفكرية  مواجهاتهم 
التي اتخذوها من أنفسهم ومن عالمهم، ومن 
ثم تامل في الخيارات التي اتخذوها والسبل 
التــــي ســــلكوها عندمــــا وجدوا أنفســــهم في 

مفترقات مصيرية.
***

ليس سهلا، ولا يسيراً أن نسافر في جهة 
طالما أشحنا النظر عنها، وتجنبنا ما أمكننا 
النظر في إشــــاراتها وعلاماتها حتى لا نسلك 
الطريق جهــــة غواياتها الجميلــــة والصعبة. 
جهة كلما اقتربنــــا منها آثرنا أن نبتعد حتى 
لا نجد أنفســــنا فــــي صدام مــــع اعتراضاتها 
المشاكسة على ما يسوؤها فينا. إنها أعماقنا 
الطفلــــة، كائنــــات ما قبــــل القناع 

الاجتماعي.
***

ولكن أوليست تلك هي المنطقة 
التي يعيش فيها المبدعون؟ أرض 
الطفولــــة؟ أوليــــس الحلم وأجنحة 
الخيال، والاســــتعداد لسلوك دروب 
لم تطرق، والنهوض إلى المغامرة، 
أيــــاً تكن النتائــــج، كما كنــــا نفعل 
عندما نتسلق جبلا، أو ننزل وادياً 
بعيداً، ومن ثم نذهب مع النهر وراء 
الضفة الأخرى، فــــي تمرين للعين 
على المفاجــــأة، ولأجنحة المخيلة 
على ســــفر أبعد ينتظرنا، سفر في 
الأرض وســــفر فــــي المخيلــــة، بل 
وربما بالنسبة إلى بعضنا، تمرين 

مبكر على مصائر أليمة.
***

كم بقـــي منا، وهـــل إن أيدينا 
التي كبرت واخشوشنت، وكبرت 
وصارت حاذقـــة في ما تؤديه من 
الأعمال، ماتزال، بينما هي تمسك 
الصور القديمـــة لأولئك الأطفال، 
الأيدي  تلـــك  بحواســـها  تتذكـــر 
الصغيـــرة الطائشـــة والمترددة، 
الأيـــدي الغضة وهـــي تجرب أن 
تقبـــض علـــى عالمها. هـــل كان 
للاحتفاظ  استعداد  جميعنا على 
بخيط ما، خيط خفـــي لم ينقطع 

مع ذلك الطفل؟
الأدب  أن  اعتبـــرت  لطالمـــا 
أشـــخاص  أدب  هـــو  الباهـــت 
ضيعـــوا كائنهـــم الطفولي، وأن 
الأدب الكبير هو أدب أشـــخاص 
لم يغترب فيهم الطفل، بل لطالما 
امتلكـــوا قدراته في المشاكســـة 
والشـــغب والغضـــب والتطـــرف 
والبراءة والدهشـــة والاســـتلقاء 
في العالم كما لو كان الوجود كله 
ســـماء عامرة بالنجوم في صيف 

لا ينتهي.

* افتتاحية مجلة "الجديد" لعدد 
سبتمبر الجاري

سماء عامرة بالنجوم 

صيف لا ينتهي

الشعر والفن 

التشكيلي

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر
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كتبالثقافي

} في كتاب المنظّرة المســــرحية والباحثة 
الكندية جوزيت فيرال وهو آخر ما صدر لها 
عام 2014، بالاشــــتراك مع الباحث الفرنسي 
كرســــتيان بيت، ثمة تركيز علــــى ”الموجة 
الفلمنكية“ التي تمّحي في عروضها الحدود 

بين المسرح والرقص والغناء.
تســــتعيد فيــــرال، في تقديمهــــا للكتاب، 
التســــاؤل الذي طرحته مجلة ”إكســــبرس“ 
الفرنســــية الأســــبوعية عــــام 2002 ”كيــــف 
يمكن لمقاطعة فلاندرز الصغيرة أن تصبح 
في غضــــون ســــنوات قليلة مركــــزا لتجمع 
الفنانين الفلمنكيين الأكثر إثارة في اللحظة 
الراهنة؟“. وتضيف أنه ”بعد عشــــر سنوات 
محتفظة بطابعها  الفلمنكيــــة‘  تبدو ’موجة 
الابتــــكاري، تعمــــل إجرائيا ضد الأشــــكال 
الأدائيــــة الســــائدة حاليــــا فــــي المســــرح، 
البانورامــــا  تجديــــد  فنانوهــــا  ويواصــــل 
الفنيــــة، ويفجــــرون الحدود بين المســــرح 
والرقــــص والغناء في أشــــكال شــــعبية من 
الأداء“. لكــــن إلــــى جانب ذلك ثمــــة مفارقة 
غريبة، فرغم وجود هذه الأشــــكال الشعبية 
بصورة منتظمة في المسارح والمهرجانات 
العالمية، لم يخصص إلا القليل من الجهد، 
خلال عشرين عاما، لجمع ما كتب عن هؤلاء 

الفنانين المتمردين المدهشين.
بدأت شــــهرة فيرال، التي تُعدّ من أشهر 
المشــــتغلات في حقل الدراسات المسرحية 
والسينمائية الحديثة ذات الاتجاه النسوي، 
إلــــى جانب جيــــل دولان، لــــورا ميلفي، كايا 
سيلفرمان، ماري آن دون، آنيت كون، روبي 
ريتــــش، وجيليــــان سوانســــون، بعد نشــــر 
كتابها ”العرض والمسرَحَة“ عام 1982، وهو 
الكتاب الذي تتبنّى فيه الموقف النظري لكل 
من فرويــــد ولاكان ودريدا، وآخرين من تيار 
مــــا بعد البنيوية، مفترضة، أن الرغبة تمثّل 
مركز القلــــب من فن الأداء المســــرحي، كما 
تسعى إلى التعرف على الملامح الجوهرية 
لهــــذا الفــــن، والتــــي تبــــرز بدورهــــا حدود 
المســــرح التقليدي، حيث لا يستند العرض 
المسرحي إلى مفاهيم السرد والتمثيل، بل 
الأهم من ذلك أنه يرفض المعنى، فهو يقوم 
بإعادة تعديل كفــــاءات المتلقين، وتوزيعها 
في ترتيب لا يخضع لنظام محدد. وانطلاقا 
من ذلك لا تتعامل فيرال مع علامة ذات طابع 
نظري لساني، بل مع علامة حقيقية، ونظام 
تشفيري. ويمثل العرض، من وجهة نظرها، 
تحديا للمســــرح في هذا الإطار، وكذلك لأيّ 
مفهــــوم يتبناه. إنه يعمل على إعادة رســــم 

توجهات هذه المفاهيــــم، وذلك بدفعها إلى 
المكاشفة، واستكناه ما همّشه المسرح.

النســــوية بالنســــبة إلى  كانت النظرية 
فيرال بمثابة الجسر الذي قادها من توجهها 
الأصلي كباحثة أدبية إلى باحثة مسرحية. 
لكنهــــا تعتقــــد بــــأن قلقهــــا علــــى النظرية 
النســــوية هو الذي أحضرها إلى المسرح، 
أو ربما يكون قلقها على المســــرح هو الذي 
ثبّتها في مواقفها النسوية، لأنها جاءت إلى 
المسرح من خلال كتابات جوليا كريستيفا، 
ولوســــي إيريجَــــراي (باحثــــة فرنســــية من 
أصــــل بلجيكي معنية بالنظرية النســــوية)، 
وكثير من المنظّرات اللواتي حاول بعضهن 
تضخيم الانقسام بين المجتمع البطريركي 
وعالــــم النســــاء، ليــــس فقــــط فيمــــا يخص 
الجنس، بل في معظم الأنســــاق الرمزية في 

الحياة والأدب.
هذه الانشــــغالات قادت فيــــرال إلى الفن 
الأدائــــي، حيث تكــــون الســــيمياء بالمعنى 
الكريستيفاوي (نسبة، إلى جوليا كرستيفا) 
حاضرة فيه إلى حدّ ما، فالعرض المسرحي 
هــــو أحد الحقول التي تتغيــــر فيها الحدود 
على نحو مســــتمر، والأنساق الرمزية تعاد 
مســــاءلتها، ويكون الجسد مركزيا، ومفهوم 

التمثيل محطّما.
والمؤديــــة  المــــؤدي  أن  فيــــرال  تــــرى 
يســــتخدم كلاهمــــا جســــده فــــي العــــرض 
كالرسام الذي يستخدم الخيش (الجنفاص) 
في الرســــم، وتصف هذا الجسد بأنه جسد 
حربــــاء، جســــد غريــــب مــــن حيــــث رغبات 
الموضوع ومظهر الكبت، وتعترف بالخطر 
الحديث للجســــد، شــــاعرة بأنه ”ينفجر في 

فراغ الماكنة“، على حد قولها، و“أن المؤدّي 
لا يـــزال بإمكانـــه أن يحافظ علـــى حضوره 
بوســـاطة اللعـــب بالمفارقـــة القـــادرة على 
التلاعب بالماكنة التي تتحسســـها وتنوب 
عنهـــا“. وتذهب فيـــرال إلى أن ثمـــة تكاملا 
بيـــن معالجة الفضاء المســـرحي والمتلقي 
والعمـــل الفني وعلاقـــة الفنان بهـــا، وتُعد 
المســـرَحَة من نتاج هـــذا اللعب اللامنتهي، 

المســـتمرة  الانزياحات  وهـــذه 
لوضع الرغبـــة. وبعبارة أخرى 
لوضع الموضـــوع في العملية 
داخل فضاء خيالي. وهي، أي 
المســـرَحَة، يمكن النظر إليها 
بوصفها ذات طبيعة مزدوجة، 
إذ تكون نتاجا لفعل المتخيّل 
فـــي حاليـــن: عندمـــا يحدث 
العـــرض،  علـــى  التشـــديد 
وعندما يحدث التشديد على 
الطابع المســـرحي للهياكل 

الرمزية المحددة.
يكشـــف عـــدد مؤلفات 
خلال  المنشـــورة  فيـــرال 
العقـــود الثلاثة الماضية، 

ومنهـــا ”الثقافـــة ضـــد الفـــن“، ”مســـارات 
الشـــمس“، ”نظرية المســـرح وممارســـته“، 
الشـــمس“،  ومســـرح  منوشـــكين  ”آريـــان 
الجســـد“،  تطويـــع  الأداء:  ”ممارســـات 
و“شفافية النص: الكتابة المعاصرة لخشبة 
المســـرح“، أنهـــا منتجة بغزارة. وتكشـــف 
القراءة المعمقة لأطروحاتها أن المرجعيات 
التي وجّهتهـــا أو تأثّرت بها، هي مرجعيات 
تتمثل فـــي بعض الدراســـات المســـرحية 

الحديثـــة، ونظرية التحليل النفســـي لعمل 
الحلم، والتحليلات النســـوية للفن. وتمكن 
ملاحظـــة الأولى فـــي كتابات أوبرســـفيلد 
عن لـــذة المتلقي فـــي المســـرح، التي أثار 
اهتمامهـــا بهـــا رولان بـــارت، فهـــي تؤمن 
بأن اللـــذة تعتمد على الرغبـــة في أن يرى 
المـــرء تقليد العالـــم بإمكانياته المحدودة 
والحرفية، وأن اللذة المســـرحية هي نتاج 
التأثيرية  العناصـــر  لجميـــع 
مجتمعـــة، إضافـــة إلى عملية 
التباعـــد التـــي نحتاجها لكي 

نشعر بالسكينة.
ورغـــم مـــا يطرحـــه تأثّرها 
بالتحليل النفســـي من إشكالية 
فعلية بالنســـبة إلى أيّ منظّرة 
نســـوية، بســـبب مـــا يوصم به 
التحليل النفســـي من بطريركية، 
فإنه تمكن إحالة موضوع الرغبة 
لديهـــا إلـــى بحث فرويـــد لها في 
كتابـــه ”تأويـــل الأحـــلام“، فمـــن 
المعـــروف أنـــه عرّف الحلـــم بأنه 
تحقـــق مقنّـــع لرغبة مكبوتـــة، أو 
أنه انحـــراف عن الرغبـــة الأصلية 
المستكينة في أعماق النفس. ونجد 
لمنهج عالم النفس لاكان صداه، أيضا، في 
مقابلة فيرال بين الفضاء الخيالي والنسق 
الرمزي للمســـرَحَة، بوصفهـــا ذات طبيعة 

مزدوجة، وثنائية الخيالي-الرمزي.
أما فيما يتعلق بتأثر فيرال بالتحليلات 
النسوية للفن، فيمكن أن نشير إلى أنموذج 
واحـــد، تمثيـــلا، لا حصـــرا، وهو دراســـة 
تأسيســـية لـلـــورا ميلفـــي بعنـــوان ”اللذة 

المرئية والســـينما الســـردية“، تحلل فيها 
الكيفيـــة التـــي يقوم بها لاشـــعور المتلقي 
ببنـــاء رؤيته للعرض، مؤكدة أن لا شـــعور 
المتلقـــي (الذي يقـــوم ببناء الاســـتجابات 
حســـب أنمـــوذج لاكان) يتشـــكل من خلال 
النظام السائد، فالفيلم السينمائي بوصفه 
نسقا، تمثيليا، متطورا، داخل إطار النظام 
الســـائد يقوم بتشـــفير ما هو جنس، على 
ســـبيل المثال، من خلال لغة هـــذا النظام، 
م  ولهذا الســـبب  فإن المرأة دائمـــا، ما تُقدَّ
مـــن خـــلال دور ســـلبي، ومن ثـــم فالأنثى 
على الشاشـــة يُنظر إليهـــا بوصفها صورة 
أيقونية، فهي موضوع جنسي بالنسبة إلى 
الشـــخصيات داخل الفيلم، وبالنســـبة إلى 
المتلقين في قاعة المشـــاهدة أيضا. وهكذا 
تكون رغبة المتلقي، حســـب فهمنا لنظرية 
فيرال، متجهة على نحو غير واع، في بداية 
الأمر إلى الإمســـاك بالموضـــوع، أو العالم 
الخيالي للعرض المســـرحي وامتلاكه، لكن 
هذه الرغبة تصطدم بجدار النســـق الرمزي 
للعرض الـــذي يقـــوّض المعنى الراســـخ، 
أو يُفقـــده، ويقـــوم بإعـــادة تعديـــل كفاءة 
المتلقـــي، وتوزيعها فـــي ترتيب لا يخضع 
لنظام محـــدد، وغالبا، ما يحول دون بلوغه 
مدلولات نهائية خالية من الشوائب للدّوال 
التـــي يتألف منها العـــرض، لأن المدلولات 
فـــي عملية متواصلة من الانزلاق والاختفاء 
تحـــت الـــدّوال العائمـــة، كما يقـــول لاكان، 
وأن حدود العرض نفســـه عرضـــة للتغيير 
م،  بشكل مستمر، ومفهوم التمثيل فيه محطَّ
وجســـد الممثل جسد حرباء، يتلون نشاطه 

بين حين وآخر.
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كيف فرضت أوروبا سرديتها على العالم

} في كتاب بعنوان ”سرقة التاريخ“ يبيّن جاك غودي عالم الأنثروبولوجيا 
البريطانــــي أنّ تفــــوق الغرب ليس وليــــد ذهنيةٍ أوروبية، كمــــا زعم برنارد 
لويــــس، ولا خطــــابٍ كولونياليا قد تمحــــوه العولمة كمــــاض تولّى، بل هو 

نتيجــــة مجموعة من ”تكنولوجيــــات الفكر“ 
أخذتهــــا أوروبا مــــن الحضــــارات الأخرى، 
واســــتعملتها بطريقــــة منحرفــــة، فالنهضة 
الأوروبية فــــي رأيه لا تمثل إذن ظهور عقلية 
جديــــدة ولا ابتــــكار خطاب جديــــد، بل كانت 
خلاصــــة ما أخذته أوروبــــا من الأمم الأخرى 
في وقت كانت توشــــك فيه على الانهيار. في 
إطــــار بحثه عــــن وضع أوروبا فــــي موقعها 
الصحيح مــــن التاريخ، لا يركــــز غودي على 
الفوارق بين الحضــــارات، الاقتصادية منها 
على وجه الخصوص، بل يهتم باســــتيلاء 
الغــــرب على التاريخ، معتبــــرا أن هيمنة 
أوروبــــا على العالم ليســــت معزولة عن 
ســــيطرتها على السردية الكبرى لتاريخ 

العالم.

إنسان ما بعد الحداثة

} جديد الفرنســـية شـــنتال ديلصـــول، التي تتميز مســـيرتها بالجمع بين 
الفلســـفة والسياسة، كتاب بعنوان ”كره العالم“، تبيّن فيه أن توتاليتاريات 
القرن العشـــرين لم تهجرنا تماما، فنحن لفظنـــا وجهها المرعب، ولكنّنا ما 

زلنـــا نواصـــل الاحتذاء بها في تشـــويه 
العالم، في مرحلة تشـــهد صراعا بين من 
يريـــد تغيير هذا العالـــم، ومن يجهد في 
حمايته والدفاع عنه. وفي اعتقاد الكاتبة 
أن جانبا من الغرب ما بعد الحداثة يقود، 
تحت شعار فكر ثوري بالمعنى الطوباوي 
الراديكالي، حربا ضد واقع العالم باســـم 
التحـــرر الشـــامل. هذا المشـــروع، تقول 
الكاتبة، يمكن تلخيصـــه في كونه إعادة 
خلق لتحرير الشـــعوب وفتح آفاقها على 
غرار ما قامت به الأنوار الفرنســـية لعام 
1793 والشـــيوعية مطلع القرن العشرين، 
لا ينتهـــج العنف بل الســـخرية، همجي 
ولكنـــه مدفوع برغبة فردية وليس بإرادة 

الهيئات العامة.

 

الص
الفو
عل

التاريخ والفلسفة

} “إلـــى أين يســـير التاريخ؟“ هو عبارة عن حوار شـــامل أجراه الصحافي 
وأستاذ الفلسفة جوليو بروتي مع الفيلسوف ريمي براغ الأستاذ المحاضر 
بالســـوربون، وأحد مؤسسي مجلة ”كومونيو“ حول موقف بعض المفكرين 

من التاريخ الإنســـاني، أولئـــك الذين يرون 
أنهـــم لا يجدون للتاريخ معنى ولا أســـبابا 
تدعـــو إلى الأمل، إلى جانب مســـائل أخرى 
تهمّ مســـيرته الفكرية، ومجـــال تخصصه، 
أي الأديـــان. وبراغ إذ ينتقـــد علاقة ما بعد 
الحداثييـــن بجذورهم، يـــرى أن الاعتبارات 
الفلســـفية وثيقـــة الصلة بأكثر المســـائل 
الملموســـة حـــدّة، والواقع الراهـــن المليء 
بالفواجـــع والكـــوارث، مثلما هـــي متصلة 
بتعايش الأديان الكبـــرى وإمكانية الحوار 
الريـــادي،  أوروبـــا  ودور  الإســـلام،  مـــع 
ومســـتقبل البيوتكنولوجيـــا، ويحـــذّر من 
الإغواء، الذي تنطوي عليه الثقافة الغربية، 
بالانتهاء من الإنســـان، باســـم مثاليةِ كمالٍ 

مميتة.

الرغبة وفن الأداء

جوزيت فيرال وكتابها {مسرح/شعبي}

المسرح كسر للحدود

العرض المسرحي هو أحد 

الحقول التي تتغير فيها 

الحدود على نحو مستمر، 

والأنساق الرمزية تعاد 

مساءلتها، ويكون الجسد 

مركزيا، ومفهوم التمثيل 

محطّما. وثمة تكامل بين 

معالجة الفضاء المسرحي 

والمتلقي والعمل الفني 

وعلاقة الفنان بها، في شكل 

من اللعب اللامنتهي

عواد علي
كاتب من العراق



كتبالثقافي

} يشـــكّل الخيـــال إحـــدى دعائـــم الكتابـــة 
الروائيّـــة، ليغدو ســـؤال المتخيـــل وعوالمه 
هاجسا روائيا، يمتد من خيارات الشخصيّات 
المتخيّلة ليصل إلى حد التاريخ وشـــخوصه، 
لتعيد الرواية إثر ذلك رسم الحقائق التاريخيّة 
وتبديل فروضها، ليســـرح الخيـــال في إعادة 
تكويـــن ما عرفنـــاه ضمن ظـــروف ومعطيات 
جديدة، تتيح طرح تســـاؤلات وشـــكوك حول 
العالم من حولنا بوصفه عرضة للانهيار، فما 
كان احتمالا مهمّشا في الواقع، يأخذ فعاليته 
القصوى في الخيال الروائي، ليكوّن سلســـلة 
مـــن الأحداث تســـتمد مرجعيتها مـــن حياتنا 
لكنها تتطـــور لتبني تصورا جديدا لما نعرفه 

الآن.
ارتبط اســـم الكاتـــب الســـوري مصطفى 
التي يحكي  خليفة لسنوات برواية ”القوقعة“ 
فيها عن الفظائع التي شهدها في سجن تدمر 
فـــي ســـوريا الذي بقـــي فيه ما يقـــارب ثلاثة 
عشـــر عاما، لكن هذا العام نشهد ولادة جديدة 
لمصطفـــى خليفة، فـــي روايته الصـــادرة عن 
دار الآداب ”رقصـــة القبور“ نقرأ جهدا روائيا 
مغايـــرا عن ذاك الذي نـــراه في القوقعة، عملا 
ينتصر للمتخيّل والتقنية الروائيّة، بعيدا عن 
الوحشـــية المرتبطة بالســـجن التي كانت في 
القوقعة والتي تشـــكل أساسها، لنرى أنفسنا 
أمام نص ملحميّ يكتب تاريخا بديلا لسوريا، 
يفترض فيـــه خليفة تصـــورات أخرى لمدنها 

وطبيعتها السياسيّة والاجتماعيّة.

إعادة إنتاج التاريخ

قصـــة  الـــراوي  بلســـان  خليفـــة  يحكـــي 
عبدالسلام، المناضل الاشتراكي، الذي التقى 
بـــه في المعتقـــل نتيجة نشـــاطه السياســـيّ 
السريّ، لتبدأ بعدها حكاية التعرف على أسرة 
عريقة تعود أصولهـــا إلى خالد بن الوليد، إذ 
تتوطد العلاقة بين الراوي وبين عبدالســـلام، 
لنقـــرأ حكايـــات ثلاثـــة أجيال من آل الشـــيخ 
وطبيعـــة علاقاتهـــم ومدينتهـــم الخالديّة في 
حلـــب والكنوز التي يمتلكونهـــا. إثر الصيغة 
الملحميّـــة للروايـــة مـــن الصعـــب تلخيـــص 
حكايتها، إذ تتداخل فيها القصص التي تبدأ 
أحداثها من زمن الرســـول محمـــد لتصل إلى 
حد مذابح الأرمن والتاريخ الســـوري البعثي 
المعاصر، لتبدو سيرة ملحميّة طويلة تتداخل 
فيها الأسطورة والسلالة المقدسّة مع السياق 
الواقعـــي، إذ نتلمـــس علاقة هذه الأســـرة مع 
الســـلطة السياســـيّة عبر التاريـــخ بوصفها 

سلالة مهمشة ومطاردة منذ بعثة محمد حتى 
الآن، كذلك نتلمس الظـــروف الاجتماعية التي 
نشأت ضمنها وطبيعة العلاقات الطائفية في 
ســـوريا قديما وحديثا وارتباطها بالسياسي 
والديني، ليرســـم خليفـــة المتغيرات والآليات 
التاريخيّة التي ســـاهمت في صعود وانحدار 
هذه الأســـرة، وصراعاتها ضـــد من يحاولون 
طمســـها، إذ شـــهد أفرادها الإبادة الكليّة عدة 
مرات عبر التاريخ، ولم ينجُ منهم إلا القليلون 

الذين أعادوا بناء السلالة وفرض نفوذها.

الأسطورة الشعبية

نتحســـس في الرواية حميميّة الأسطورة 
الشـــعبية وغرائبيّتهـــا الجذّابـــة، فمنهـــا ما 
يمتلـــك المرجعية الدينيّـــة، كالهالة المحيطة 
بـــآل الشـــيخ الذيـــن يمتلـــك كبيرهـــم قدرات 
خارقة أو الكنـــوز الهائلة الخاصة بهم والتي 
تنقل عبر الحدود لتخبأ في ســـراديب ســـريّة، 
ومنهـــا ما تحضـــر فيه المرجعية السياســـية 
والمعاصـــرة، كحالـــة الضابط النـــازي الذي 
في الوصول إلى السلطة  ســـاعد ”الدكتاتور“ 
وتحكّـــم بالبلاد من خلـــف الكواليس، فخليفة 
يؤســـس لعوالـــم متماســـكة كل منها حســـب 
ســـياقه التاريخـــي، ثـــم التبدلات التـــي تطرأ 
عليهـــا، فإما تغـــوص هذه في النســـيان وإما 
تحضر كمحـــرك لمخيّلة الشـــخوص والأفراد 
كحضـــور الشـــيخ فـــي المعتقـــل بوصفه من 
أهـــل الخطوة وتنقلاته بيـــن وعي وأحلام من 
حوله.  الأســـاطير الشعبية في الرواية أتاحت 
لخليفة مســـاحة لبناء حبكات فرعية وقصص 
هامشيّة لشـــخوص ســـيلعبون دورا محوريا 
لاحقا إما فـــي دفع الحـــدث التاريخيّ، أو في 
بناء العلاقات الأســـرية التـــي تمتد حتى بين 
الشـــعوب المختلفة، كزوج إحدى بنات الشيخ 
من ضابـــط عثماني بأمر من الرســـول محمد 
الـــذي جاءها فـــي الحلم، ليتســـرب لنا لاحقا 
الـــرأي المضاد، ضد الأســـطورة وتفســـيرها 
العقلاني على ألسنة الغرباء عنها والمشككين 
بها، الذين ينفون القدســـيّة عن هذه الحكايات 
للتشـــكيك في تاريخيتهـــا وحقيقتها، كمعادل 
لموقـــف خليفـــة نفســـه الـــذي يعيد تشـــكيل 

”سوريا“ عبر تاريخ متخيّل.

طاغية جديد

موضوعات الطائفية والدكتاتورية تحضر 
في الرواية بوصفها  جزءا تاريخيا من سوريا، 
إذ نقرأ عن آل الشـــيخ وصراعهم مع الأقليات 
التي تســـتلم ســـدّة الحكم، كذلك مع الأقليات 
الأخـــرى التـــي تصاهرها كحالة عبدالســـلام 
ومـــارال، فالاختلاف الطائفي بينهما يشـــعل 
الخلاف الاجتماعي، الذي يصل إلى حد الأذى 
الجســـدي الذي يطالهما من قبل المتعصبين، 
إذ نقـــرأ أن أحيـــاء بأكملها مســـتعدة لقتلهم، 
بوصـــف الـــزواج المختلـــط ”تابـــو“ لا يمكن 
تجـــاوزه حتى فـــي البناء المتخيّل لســـوريا، 
كذلك نقـــرأ الصراع مع الســـلطة الدكتاتوريّة 
بقيادة حزب عبدالســـلام الاشـــتراكي، والذي 
يصـــل إلـــى حد الكفـــاح المســـلح ضدها بعد 
قمعها لثورة الإســـلاميين، لكن هذا الكفاح ما 
يلبث أن يفشـــل نتيجة شـــدة قوة الدكتاتور، 
فالمرجعيـــة الجديـــدة التي يرســـمها خليفة 
لأصـــل الصـــراع مختلفة عـــن تلـــك الواقعيّة، 
بالرغم من أنها تشابه ما حصل في سوريا في 
الثمانينات من القـــرن الماضي، لكنه يفترض 
أساسا آخر يعود أيضا إلى تاريخ سحيق من 
المجازر والقمع والتهميش المرتبط بالعلاقة 
بين الأغلبيّة والأقليات، فهو يزيح عبر الخيال 
الأحداث عن واقعيتها ليفترض ظروفا جديدة 
وتاريخا جديدا، مؤسســـا لميكانيكية جديدة 
لعمل التاريخ وتطوره، لنقرأ نتائج مشـــابهة 

لمـــا عرفنـــاه، وكأن المنطقـــة محكومة قدريا 
بالصراع، ببســـاطة لأنهـــا أرض ثلاثة أنبياء 

كما قال عبدالسلام.

السجن كمختبر بشري

فضاء الســـجن في الرواية يقارب مختبرا 
للجسد البشـــري من جهة، وللطبيعة البشريّة 
من جهـــة أخرى، حيث يُعاد تكوين وتشـــكيل 
العلاقات في داخله، فكما الراوي وعبدالسلام 
تحوّلا إلى إخوة نتيجة ما حدث في الســـجن، 
نقـــرأ العكس في تجربة عبدالســـلام وزوجته 

مارال حين ســـجنا، إذ خلقت تجربة 
الســـجن بينهمـــا فجـــوة يصعـــب 
والقمـــع  الســـجن  وكأن  ردمهـــا، 
الذي فيه مختبران لمقياس شـــدّة 
حيـــث  الأفـــراد،  بيـــن  التواصـــل 
يعاد تكوين العلاقات الإنســـانيّة 
وتختبـــر متانتها إلـــى الأقصى، 
وعلى النقيـــض، تحوي الرواية 
الفضـــاء المعاكس أو الســـجن 
”الخلـــوة“  وهـــو  الطوعـــيّ، 
التـــي يلجـــأ لها عبدالســـلام 
فضاءات  وكأن  ويقرأ،  ليتأمل 
التأســـيس  تعيد  ”الحبـــس“ 
لحضور جديـــد مختلف عمّا 

قبلـــه، عبر طرح التســـاؤلات 
مـــن جهـــة، والمكاشـــفة مـــع الـــذات والآخر، 
لتتعرى فيها هذه الذات أمام نفســـها وغيرها 
متلمســـة مواطن القوة والضعف فيها، كأنّها 
تولد مـــن جديد، ففي الســـجن قســـوة القمع 
هي التي تشـــكّل الدافـــع للتشـــكيك والتفكّر، 
فـــي حيـــن أن قســـوة الوحدة والانعـــزال في 
”الخلـــوة“ هـــي التـــي تثير التســـاؤلات حول 

الكون والذات.

الجنـــس فـــي ”رقصة القبـــور“ إلى جانب 
دوره الشبقي يحضر كمحرك للفعل التاريخي 
أحيانا أو مصدرا للأســـطورة ، لنرى أنفسنا 
أمـــام بعض الشـــخصيات التـــي تتحول إلى 
كائنـــات شـــبقيّة، تنســـاق وراء اندفاعاتهـــا، 
لتتحرك بتأثير سطوة اللّذة كعبدالسلام الذي 
يقع في حـــب مريم ويحاول اللحـــاق بها إلى 
يوغوسلافيا بوصفها حبه الأول، ما يدفعه في 
إحدى اللحظات إلى التشكيك في ولائه لمارال 
خطيبتـــه، كذلك الـــراوي الذي يعشـــق لميس 
التي تأســـره بألاعيبها وأفكارها التي تعادي 
مؤسســـة الزواج والالتزام بـــكل أنواعه، كما 
نراه يأخذ شـــكلا آخر لدى الألماني الذي 
يبحث عن أجســـاد النساء 
الخالية من الشعر، إذ خسر 
زوجته وعمره وهو يســـعى 
إلى معاينة أجساد نساء آل 
الشيخ، هوس أصله الجنون، 
إذ لـــم يفلح أبدا فـــي تحقيق 
غايتـــه، لتتحـــول حياتـــه إلى 
فانتـــازم أيروتيكي في ســـبيل 

تلك الأجساد العارية.
يكشـــف  التـــي  الحميمـــة 
لنـــا الـــراوي تفاصيلهـــا الأشـــد 
يتجـــاوز  تجعلـــه  خصوصيّـــة، 
دوره كشـــخصيّة، ليضحـــي كلـــيّ 
المعرفـــة بما يحدث وبمـــا تمر به 
الشـــخصيات سواء تاريخيا أو حاليا، ليتبدلّ 
دوره بين شخصيّة تحاول التغلغل في عوالم 
أسرة آل الشيخ، وبين راو يعلم كلّ شيء، فمن 
كان في لحظة غريبا عن هذه السلالة، دخل في 
ما يشبه طقوس التعميد ”المعاصر“، ليتآخى 
مـــع أبنائهـــم ويقاســـمهم ثروتهـــم، ليتحول 
فـــي ذات الوقت عبر فعل التدوين نفســـه إلى 
راو عارف يتجاوز قدرات الشـــيخ ”الخارقة“، 

ممارســـا دور المؤرخ في مواجهة النقيض له، 
أصلان، الغريب الآخر، الذي يشـــكك في تاريخ 
الأســـرة، بل ويشي بعبدالســـلام الذي يسجن 
بســـببه، فنحن أمـــام حكايـــة دخيلين في ظل 

أسرة آل الشيخ العجائبيّة.
يحكي مصطفى خليفة فـــي بداية الرواية 
قصتهـــا، كيف كتـــب الفصـــل الأول منها في 
الســـجن، ثم تمت مصادرته، ثم شـــكّه بقدرته 
على إعادة كتابة الرواية بعد مغادرته للسجن، 
كما يحكي عن تفاصيل إعـــادة كتابتها خارج 
المعتقل، ويشير إلى أن سؤال ”ماذا لو؟“ الذي 
اعتمده في تكوين عوالم الرواية، لنطرح نحن 
أيضا كقراء، ذات الســـؤال الذي طرحه خليفة، 
”مـــاذا لو لم يولد حافظ الأســـد؟ مـــاذا لو مات 

صغيرا؟.

عمار المأمون
كاتب من سوريا

انهزام النساء

} تتســـاءل أوجيني باســـتييه، الصحافية بجريدة لوفيغارو الفرنسية، في كتاب 
”وداعا آنســـتي“ هل اكتملت الثورة النســـوية التي قادتها سيمون دو بوفوار منذ 
ســـبعين عاما ضد الهيمنة الذكورية؟ لقد حصلت المرأة على الحقوق السياسية 

والاجتماعيـــة، وحقها في التحكم في الإنجاب، 
مثلما فرضـــت مبدأ التكافؤ مـــع الرجل، ولكن 
منظـــرات أخريـــات لا يزلـــن يناضلـــن من أجل 
مســـتقبل زاهر ينكـــرن أنه تحقـــق بعد، حتى 
غدت المعركة لأجل النســـاء ثأرية وشـــمولية، 
تنادي بالشيء ونقيضه: إلغاء البغاء والسماح 
بالحمل لصالح الآخر، إلغاء فوراق الجنس في 
المدارس وإقرار المســـاواة في نطاق الوظائف 
صلب الـــوزارات، الدعـــوة إلى تحرر الجســـد 
وقبـــول الحجاب والنقـــاب.. وتناقضات كثيرة 
أخرى تعتمدها الكاتبـــة لتبين بؤس الحركة 
النسوية المعاصرة، التي تتجاهل الأخطار 
المحدقـــة، ممثلـــة في الإســـلام الســـلفي، 
والتـــي لا تهـــدد الاختـــلاط فقط بـــل مبدأ 

المساواة نفسه.

نقض حقوق الإنسان لمواجهة مسلمي أوروبا

} ”حقوق الإنسان ضد الشعب“ عنوان آخر من العناوين التي طفحت 
بها الســـاحة الفرنســـية بعد عمليات الإرهاب التي ضربتها، ومؤلفه، 
جان لوي هارويل الأستاذ المحاضر بجامعة باريس الثانية، لا يخالف 

الفرنســـيين  المحللين  مـــن  غيره 
يدين  فهـــو  للإســـلام،  المعاديـــن 
حقوق الإنسان ويرى فيها سلاحا 
موجهـــا ضد الشـــعب، مـــن جهة 
الأوروبيـــة  الحكومـــات  خضـــوع 
لتوســـع الإســـلام ونشـــره قيمـــا 
المجتمعي  التوازن  تهدد  ومبادئ 
وشـــعوبها،  الغربية  والحضـــارة 
العنصري،  الميـــز  نبـــذ  بدعـــوى 
والعمـــل بمبـــدأ العلمانيـــة الذي 
يفـــرض على الدولة عـــدم التدخل 

في الشأن الديني. 
والكتاب أراده صاحبه تحليلا 
للمساوئ التي ولدتها في أوروبا 

بعامة، وفرنسا بخاصة.

 

صلب
وقبـ
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ا
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الثلاثي المنسي

} لأول مـــرة يقع تجميع الأعمال الكاملة لأنطوان دو ريفارول وجانب كبير 
من كتابات نيكولا دو شانفور ولوك دو كلابييه الشهير بماركيز فوفنارغ في 
مجلد بعنوان ”فنّ الوقاحة“، تحت إشـــراف الفيلسوف والشاعر والروائي 

وتقديـــم  كارون،  ماكزانـــس  والموســـيقي 
والمعروف  ديلصول.  شـــنتال  الفيلســـوفة 
أن هـــذا الثلاثي يمثل إلى حد بعيد عبقرية 
الأدب الفرنســـي من حيـــث البلاغة وحرية 
الفكر والجرأة في تناول شـــتّى المواضيع 
والســـخرية من الأوضاع الســـائدة في ذلك 
العصـــر، فقد عـــرف عنهم ميلهـــم إلى نقد 
المجتمع بكلّ مكوّناته، السياسية والدينية 
والثقافية، نقدا لاذعا، بأســـلوب مميز أثار 
إعجاب فولتير نفســـه، بل إن من النقاد من 
يؤكـــد أن مآثر الثلاثة لا تقل قيمة عن رموز 
عصر الأنـــوار. والكتاب ردّ اعتبار لمفكرين 
متميزيـــن، درج المثقفون على اســـتحضار 
أســـمائهم ومقولاتهـــم وأفكارهـــم دون أن 

يكون لهم اطلاع واسع على نصوصهم.

ملحمة روائية وليدة عوالم السجن

مصطفى خليفة يكتب تاريخا متخيلا للصراعات في سوريا

مصطفى خليفة: كتابة المسكوت عنه

نتحسس في الرواية حميمية 

الأسطورة الشعبية وغرائبيتها 

الجذابة، فمنها ما يمتلك 

المرجعية الدينية، كالهالة 

المحيطة بآل الشيخ الذين 

يمتلك كبيرهم قدرات خارقة 

أو الكنوز الهائلة الخاصة بهم 

والتي تنقل عبر الحدود لتخبأ 

في سراديب سرية، ومنها ما 

تحضر فيه المرجعية السياسية 

والمعاصرة

فضاء السجن في الرواية يقارب 

مختبرا للجسد البشري من 

جهة، وللطبيعة البشرية من 

جهة أخرى، حيث يعاد تكوين 

وتشكيل العلاقات في داخله، 

فكما الراوي وعبدالسلام تحولا 

إلى إخوة نتيجة ما حدث في 

السجن، نقرأ العكس في تجربة 

عبدالسلام وزوجته مارال حين 

سجنا، إذ خلقت تجربة السجن 

بينهما فجوة يصعب ردمها
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رأيشاعرالثقافي

} الشـــاعر الكبيـــر والمثقـــف المختلف الذي 
كان يقيـــم الدنيـــا ويقعدها يرحـــل الاثنين (22 
أغســـطس 2016 م) فـــي صمت مطبـــق، هل ثمة 
غرابـــة فـــي الأمـــر؟ بالتأكيد لا، فهـــذه من أكبر 
عاهات الحياة الأدبية في اليمن، حيث النسيان 

موت قبل الموت.
ولد عبدالرحمن فخـــري في عدن عام 1936. 
وتخرج في الجامعة الأميركية ببيروت ـ قســـم 
الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية. عمـــل وكيلا 
لـــوزارة الاقتصاد، ثم عمـــل حوالي 20 عاما في 
منظمـــة اليونســـكو الدولية، بعدهـــا دخل في 
المنطقـــة الضبابية التي فرضها عليه الجحود 
والنكران قبل أن يفرضها عليه التقدم في السن.

في الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي كان 
فخـــري صـــوت الحداثة الشـــعرية فـــي اليمن، 
وبمقدار ما كانـــت نصوصه الجريئة تهز حتى 
التقدمييـــن في عدن كان هو على جاهزية دائمة 
للتحدي، فلم تكن المســـألة بالنسبة إليه مجرد 
حداثة علـــى الورق كانت الحداثة في وعيه هي 
حداثـــة الموقف بامتياز، وقـــد حدث -كما روى 
الكاتـــب فضل النقيـــب -أن تـــم تحريف جملة 
شعرية له نصها ”سأمنح كل كلب زهرة“ فصار 
أحـــد قادة الحزب يقف فـــي اجتماعات المكتب 
السياســـي المتوترة معرّضا به ومكايدا زعماء 
آخرين ويقول ”ستنبت في ذيل كل كلب زهرة“.

لقد ســـاهم فخـــري أثنـــاء تلك الفتـــرة في 
تأســـيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كما 
كان واحـــدا من نجـــوم المهرجانات الشـــعرية 
اليمنيـــة والعربيـــة وارتبـــط بصداقة واســـعة 
بأدبـــاء كثيرين شـــملت في اليمـــن قامات مثل 
عمر الجـــاوي وعبدالله البردوني وعبدالرحمن 
إبراهيـــم واتســـعت عربيـــا لتشـــمل وجوهـــا 
وتجارب مميزة على رأســـها أدونيس الذي بلغ 
من شـــغفه به أن ســـمى ابنه على اســـمه، كذلك 
أدباء مـــن طينـــة عبدالوهاب البياتـــي وأحمد 
عبدالمعطـــي حجازي ونجيب ســـرور وقاســـم 
حداد ومحمود درويش، لكنه كعادة معظم أدباء 
تلك الفترة لم يصدر مـــن أعماله، إلا مجموعته 
الشـــعرية الأولى ”نقوش على حجر العصر“ – 
اتحاد الكتاب العرب، دمشـــق 1978، ثم صدر له 
من عـــدن كتاب نقدي بعنـــوان ”الكلمة والكلمة 
الأخـــرى“. وفي ســـنة 1988 تُرجم جزء وافر من 
تجربته الشـــعرية إلى الإنكليزية ونشـــرت في 
مختارات تحـــت عنوان ”ليالـــي الأدب العربي 

الحديث“.

اكتشاف مميز

عند نهاية التســـعينات مـــن القرن الماضي 
شـــغف  لاســـتعادة  محـــاولات  هنـــاك  كانـــت 
عبدالرحمـــن فخري، كان الأمر أشـــبه ما يكون 
بالصحـــوة بالنســـبة إليـــه ولمجايليـــه، وكان 
اكتشـــافا مميـــزا بالنســـبة إلـــى أبنـــاء الجيل 
التســـعيني، لم نكن نحن نعرف أن عبدالرحمن 
فخـــري كان صديقـــا مقربا للزعيـــم عبدالفتاح 
إســـماعيل، وأنه كان يســـكن قلعة ”المعاشيق“ 
في ذلـــك الزمن الذي كان الشـــعراء فيه نجوما 
تدوي كلماتهـــم ويعتبرها بعض الزعماء وحيا 
يوحـــى. وكنـــا معذورين فقـــد جئنا فـــي زمن 
تكفير المبدعين وتهميشـــهم وتجويعهم ولعن 
”سنســـفيل“ الذين خلفوهم، وفي هذه الصحوة 
الممتدة بين نهاية التســـعينات ومطلع الألفية 
الجديدة صدرت له من عمان – الأردن – مجموعة 
بعنـــوان ”من الأغانـــي ما أحـــزن الأصفهاني“ 
2000 ثم تبعتها مجموعة أخرى هي ”من جعبة 
عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين  الفراشـــة“ 

– صنعاء 2007.
الكتابـــات التـــي تتنـــاول إبداعـــات فخري 
ومكانتـــه الأدبيـــة قليلة جدا قياســـا إلى دوره 
المهـــم فـــي مشـــهد الحداثـــة اليمنيـــة، كذلك 
الكتابـــات التي تتناول حياتـــه وأنا أقصد هنا 
ما يمكـــن العثور عليـــه من كتابـــات تتعلق به 
وبتجربتـــه علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة، ولعل 
ســـبب ذلك يعود إلى انصـــراف الراحل الكبير 

خـــلال العقدين الســـابقين عن الظهـــور وزهده 
في الأضـــواء، وهي الفترة التـــي ازدهرت فيها 
عوالم الشـــبكة العنكبوتية فـــي اليمن، زد على 
هذا إجحاف الوسط الثقافي والأدبي في اليمن 
بشـــكل عام تجاه الرموز مـــن أمثاله، إذ أن أهم 
عيـــوب هذا المشـــهد أنه لا يهتـــم إلا بذي نفوذ 
أو بمن يزاحم ويعرض نفسه باستمرار، وأظن 
أن العـــودة إلـــى صحـــف الســـبعينات ومطلع 
الثمانينـــات فـــي اليمن ستكشـــف عـــن اهتمام 
واســـع بتجربـــة الرجل ومواقفـــه والبعض من 
جوانب حياته بحكم حضوره الإعلامي والأدبي 

الواسع في تلك الفترة.

رفيقته ترثيه

البحث عما يشفي الغليل حول عبدالرحمن 
فخـــري علـــى غوغل أو علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، يبدو مخيبا للآمال ولعل 
الشهادة القصيرة التي نشرتها زوجته السابقة 
سعاد محمد بمناسبة رحيله هي أكثر الكتابات 
محورية في إبراز جوانب من شـــخصية فخري 
المبـــدع والإنســـان ”أبكيـــك كثيرا اليـــوم لأَنِّي 
أعـــرف كيف كنت تعشـــق الحيـــاة وتصحو في 
الصباح لتســـتحم وأبيات شـــعر لك ولزملائك 
أو للمتنبـــي أو المعري تطغى على صوت الماء 
بصوتك الإذاعي الرخيـــم المعروف..على يديك 
تفتحـــت عيني علـــى ثقافات العالـــم وكنت في 
ثقافتك تجمع بين التقليدي والحديث والشـــرق 
والغـــرب. كنـــت أول مـــن عرفت منه أشـــعار ت 
إليوت وطاغـــور ولوركا. والنكات والســـخرية 

والقهقهات“.
تضيف ســـعاد أيضا ”كل مـــن عرفك يعرف 
أنك كنت رجلا وشاعرا متميزا ومتفردا ولا تكل 
المحاججة والنقاش ولا تستسلم لإرضاء التيار 
أدبيا أو سياسيا، كنت من الرعيل الأول في عدن 
الذي صمم على نيل الثقافة والسفر إلى الخارج 
مهما اســـتعصت الظـــروف. عملـــت وكيلا في 
وزارة العـــدل ووكيلا في وزارة الثقافة وموظفا 
دوليا ولكنك كنت تأبى دوماً أن تكون مســـمارا 
في كرسي، أي وظيفة حسب تعبيرك أنت. وكان 
الإبـــداع والاطلاع همـــا غايتـــك، أتذكر محمود 
درويش في زيارته لعـــدن عندما قال لك إنك في 
خارج زمانك. وأتذكر أدونيس وهو يســـأل عنك 
بشـــغف في نيويورك قبل ســـنوات، كنت مبدعا 
وعاشـــقا للفن وجماله والارتقاء به، ويسعدني 
عندما أرى تلك البصمة على أولادنا، هل تتذكر 
عندما رفضت أن يدخل مولودنا أدونيس البيت 
قبل أن تضع الســـيمفونية الخامسة لبيتهوفن، 
ابنك من يومها يتذوق الموسيقى الكلاسيكية“.
مقتطفـــات من شـــهادة قصيرة، لكـــن فيها 
الكثيـــر مما يمكن أن يقرأ بين الســـطور فنحن 
أمام كاتـــب ومثقف امتلأ من كل شـــيء وعاش 
الإبـــداع كلا لا يتجزأ، لم يتـــرك فرصة للتخلف 
المتوطـــن في هـــذه البقعة من العالـــم أن ينال 
منـــه، وهو بالفعل لم ينل منه، إلا إذا نظرنا إلى 
الموضوع من زاوية التهميش الســـخيف الذي 
طاله فيما هو يعيش شيخوخته وحيدا قبل أن 

يرحل عن ثمانين عاما.

النص المتمرد

قبـــل المـــرور ســـريعا إلـــى عوالـــم فخري 
الإبداعيـــة لا بـــد مـــن التأكيد مرة أخـــرى على 
انحيـــازه التـــام للحداثة بوصفهـــا أفق الحياة 
وأفـــق النـــص، كان يـــرى بوضـــوح أن النص 
الناجـــح هـــو غيـــر المطلـــوب ســـلفا، أي ذلك 
النص الذي ســـيبدو دائما غريبا على المتلقى 
سرياليا وغير منطقي بالنسبة إلى المؤسسات 
أو البنـــى الثقافيـــة التقليدية، النـــص الذي لا 

يريد له صاحبه أن يوضـــع في قالب محدد هو 
الاشتغال الواقعي والحقيقي كما تشير مداخلة 
له في ندوة أقامتها في صنعاء جماعة الشجرة 
الأدبيـــة حول البيـــان الأدبي ”مـــوت الكورس� 
الـــذي نشـــره البحرانيان قاســـم حـــداد وأمين 
الصالح ســـنة 1984، فخري كان شديد التوجس 
من المؤسســـات كيفما كانـــت توجهاتها، فهي 
مـــن وجهة نظره فـــي الغالب مؤسســـات أدبية 
معروفة ”تقليدية“ تحاكم الأدب بمقاييس قديمة 
بحيث تفـــرض على المبدع أن يكـــون كما أراد 
له الآخرون، بل إن هناك مؤسســـات تمد الأدباء 
بالمال بحجـــة التضامن لتفرض عليهم مواقف 
لا يريدونهـــا ففي النهاية لا بـــد وأن يكون لهذا 

الدعم قصد ما.
كان يعلن صراحة أنه من البديهي أن يكون 
للكتابـــة -أي كتابـــة -قصد معيـــن -وأنه يمكن 
أن يتغاضى عن المؤسســـات الداعمة إذا كانت 
تتغيّا دعم التغيير، إنه من وجهة نظره مُبَرّرٌ إذا 
دفع بالحياة إلى الأمام. كان يعلن أنه ســـيكون 
مبتهجا لأي كتابة لا تتمسك بالشواهد فهي في 
هذه الحالـــة بحث عن عصر جديـــد. وما دامت 

تلقى بالأفكار القائمة بعيدا فهي عمل منطقي.

نظرة خاطفة

بمعاينة سريعة للبعض من إنتاجه الشعري 
ســـيبدو فخري مختلفـــا كليا عـــن مجايليه من 
شـــعراء اليمـــن. لقد انتمـــى فنيا إلـــى مغايرة 
كاملة للواقع الإبداعـــي اليمني. فضاؤه عالمي 
بامتياز. وهـــو حتى في فضائه العالمي ينتمي 
إلـــى حداثة ذلـــك الفضاء وإلـــى تجاربه الأكثر 
صيرورة واختلافـــا ورفضا، وفي انتظار قراءة 
شـــهادات معاصريـــه ليس على إبداعـــه، ولكن 
على مثاقفاته ومعاركه في عدن إبان ســـبعينات 
القرن العشـــرين تلك المثاقفات والمعارك التي 
أســـلفنا إشارة عنها اعتمادا على نفثة لصديقه 
الكاتب فضل النقيب في آفاقه عام 2015، فإن في 
وســـع قارئ فخري أن يتبين مقدار واحديته في 
موقعه آنـــذاك. فلطالما قادته معاركه مع الوعي 
التقليدي لمجايليه إلى الاســـتعانة بحشد كبير 
من أصوات مبدعـــي العالم ومفكريه، وهو يكاد 
يكون أكثر شـــعراء اليمن استدعاء لأصوات من 
أنحاء العالم تقف إلى جانب نصوصه لتشـــكل 
متـــكآت لتجربتـــه وروافع لصوتـــه الوحيد في 
محيط يعج بـ“ شـــعراء بالجملة“ -كما وصفهم 
في أحد نصوصه -لكنهم جميعا صوت مألوف 

وعادي وتقليدي.
هكذا كان يريد بوعي أن يكون مختلفا:

بوادي الأشياء
جبلا ونبيّا

ستصبح إرادتي لقيطة
لا تعرف الحساب

إيه يا (كتاب الموتى)
يا من خلدتك الخرافات
ودُفنت فيك نظارة العصر

سأتقلب كالفناء
من عزاء…
إلى عزاء

هـــذا نص يعـــود إلى عـــام 1973، نشـــر مع 
خمسة نصوص أخرى في مجلة ”مواقف“ العدد 
49 فبراير 1984، وهو يقول بوضوح إنه لا يريد 
لصوتـــه الشـــعري أن يكون مُنَسّـــبا ولا يرضى 
بانتمائـــه إلى كتاب الموتى – كناية عن اجترار 
موروث لا يليق بالزمن الذي يعيشه -إن متعته 
هي في موت هذا الركام من الماضي، وســـيكون 
ســـعيدا بالتقلب في عزاءاته فيما يشتعل فرحا 

بصوته اللقيط الذي لا ينتمي إلى ماض.
لغـــة الحـــواس، إحـــدى منجـــزات فخـــري 
المتقدمة، وهي لغة يجترحها ببســـاطة ويعزف 

عليها بمهارة رائعة:
الأصابع
الأصابع

والعطر سلطان أسمر
تأمـــلات عميقة واشـــتغال ســـاطع وحفر 
فـــي اللغة، لأن عبدالرحمـــن فخري رغم إعلانه 
القطيعة مع الماضي مسكون بلغة باذخة وغير 
عادية، جملته الشعرية مسبوكة بحذق وعشق، 
ولعلـــه كان يكتـــب نصوصه بصوت مســـموع 
فثمة جمال وسلاســـة في بناء الجملة كما في 
الانتقال من ســـطر شعري إلى آخر، وربما كان 
لمنبريته الشـــهيرة دور في ذلك فقد كان نجما 
مـــن نجوم الإلقاء الشـــعري وتلـــك ميزة كانت 
تجعل قصيدته النثرية في المهرجانات تتفوق 
على نصوص كبار شـــعراء العمود والتفعيلة 
من كل مكان، ناهيك عن شـــعراء قصيدة النثر 
وذلـــك جلي حتى في نصوصه المبكرة كما في 

هذا النص الذي يعود إلى سنة 1967:
لو أني متُّ
هل تموتين؟

ستموتين، تماما
سيغرق البحر في عينيك

وتسقط الأشرعة، كالضحايا
في فصل الحرب؟

هل يبكي الشجر، كالنساء
على صمت الدمى؟
هل تنام الأغاني
على شفاه الأطفال؟

وتفقأ كل الكراريس عيونها،
ستنتحر كل المصابيح في الشارع
ولن يخرج الليل إلى الحانة،

هذه الليلة.
هل سيحرث أوديب وادي الدموع

فيروي قبرك بالندم
هل يموت اسمك،

في يوم واحد مع اسمي
وكل المواعيد معنا
وكل الصحف

هل تموتين قبلي
برابعة النهار؟

إن عبدالرحمـــن فخـــري لم يكتـــب قصيدة 
مميـــزة ومتقدمـــة فحســـب، ولم يكن شـــاعرا 
ومثقفـــا مختلفـــا وكفـــى، لكنـــه كان حضورا 
إبداعيا وثقافيا مغيّرا، وهو وإن كان قد عانى 
مـــن عزلـــة منحاه الكتابـــي بين معظـــم أبناء 
جيلـــه، إلا أنـــه قد نجح في تغييـــر العديد من 
مجايليـــة، أما من جاؤوا بعده فقد كان تأثيره 
عليهم ملموســـا وواضحا غاية الوضوح، كل 
ذلـــك ناتـــج عن قدرتـــه على تحكيـــك وتجويد 
نصـــه، وعلـــى تخليق العصـــف الذهني حول 
الكتابة مـــن حيث الشـــكل والمضمون. وثمة 
شـــهادة قوية للمقالح عنه نشرت في صحيفة 
الحياة بتاريخ 16 / 4 / 2006. تقول ”الشـــاعر 
عبدالرحمـــن فخري واحد من هؤلاء المجددين 
الذيـــن كتبوا شـــعرهم أو معظمـــه بمنأى عن 
الالتزام ببحور الخليـــل بن أحمد الفراهيدي. 
وشهادة حق، فقد كان في طليعة رواد قصيدة 
النثـــر في اليمن. ولا يخفي عدد من الشـــعراء 
الشـــبان -أو الذين كانوا شبانا- أنهم تأثروا 
به وحاولوا فـــي بداية أمرهم محاكاة طريقته 
في الكتابة الشعرية ليس على مستوى التمرد 
ضد الأوزان فحســـب، وإنما فـــي بناء الجملة 
الشـــعرية المكتنزة بقدر مـــن الغموض، وفي 
اجتراح المغامرة المؤدية إلى ابتداع نوع من 
المعنى المثير للجدل. ولن ينسى تيار الشعر 
الجديـــد في اليمـــن دور الشـــاعر عبدالرحمن 
فخـــري في الدفاع عن هـــذا الاختيار ومقاومة 
أنصـــار المحافظـــة الأدبية بعامة والشـــعرية 

بخاصة“. 

الشاعر في غير زمانه

عبدالرحمن فخري الراحل غريبا وبعيدا عن اليمن

انحاز إلى الحداثة بوصفها أفقا للحياة وأفقا للنص
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علوان الجيلاني
كاتب من اليمن

} أســـعدني جدا فـــوز الصديقة المبدعة 
إنعـــام كجـــه جـــي بجائـــزة لاغاردير، لم 
أفاجـــأ  قـــط لأن إنعام الجميلة تســـتحق 
وأكثـــر ولأننـــا نحبهـــا وأكثـــر ولأنهـــا 
المبدعـــة المثابـــرة الجـــادة وأكثر، هذه 
الســـيدة  الراقية أعدها من بين حارسات 
الروح الإنسانية؛ فهي الفياضة بالمحبة 
والجمـــال، المبدعـــة التـــي تخلـــق فـــي 
رواياتها عوالم لا ينافســـها فيها أحد ولا 
تشـــبه إلا نفسها، صديقتي الرائعة إنعام 
كجه جـــي التي تبـــث دفء حضورها في 
النص وخارجه، تواجه العالم وتعقيداته 
والحياة ومتاعبها بابتســـامتها المذهلة 
وصبرها المديد الشـــبيه بصبر الأمهات 
الأســـطوريات اللائـــي  تعرفهن ونعرفهن 
عن كثب في بلادنا، لم تصطنع شـــخصية 
من خـــارج خبرتها وخزيـــن ذاكرتها عن 
الحياة، تنسج برقتها وسخريتها الحلوة 
كقطـــرة عســـل  خيـــوط النـــص بتلاوين 
متنوعة: خيوطا من حرير الحب والفكاهة 
وعتمة الألم العراقي وتنويعات الحوادث 

العجيبة التي طالت بلادنا.
كنـــت كلما التقيـــت إنعـــام كجه جي 
وأنا لاجئة في باريس أشعر بأمان غريب 
أفتقده مع ســـواها من النســـاء والرجال 
الذيـــن التقيت بعضهم فـــي غربة عامين، 
وكلمـــا قابلتهـــا فـــي موعـــد أو بمحض 
مصادفة أســـتمد منها الاصطبار وتوقظ 
ابتســـامتها المشـــرقة  ونظرتها الحانية 
قوتي التي وهنـــت وتوارت إزاء تجربتي 
وتقاطعـــت  مصائرنـــا  تلاقـــت  المـــرّة؛ 
وافترقنـــا ثـــم التقينا، وعندمـــا تعرّضت 
لحادث ســـطو من عصابـــة أفارقة وأقمت 
لأســـبوع فـــي فنـــدق للنقاهـــة مـــن رعب 
الحادثة كانت إنعام الصديقة الرائعة أول 
من زارني في الفنـــدق، تحمل معها هدية 
تبوح بلطفها ورقي ذائقتها: زجاجة عطر 
(باريس) من إيف ســـان لـــوران  وبعض 
ورود نضـــرة، ذرفنا الدمـــوع معا وكأننا 
نخشى البوح بـ(طشـــارنا) الناجز، لكنها 
بإنســـانيتها الفائقة وحنوّهـــا كانت تلم 
(طشـــارنا) وتجمع بيـــن الصديقات حتى 
المتنافـــرات منهن وتبث أنغام ســـلامها 
بينهن، تغمر الجميع بمحبتها وسخائها 
أنموذجية  كمســـيحية  للجميـــع  وتغفـــر 
نشـــأت على تقديـــس المحبـــة والغفران 
وإشاعة الســـلام، وتتقدم مشرقة كشمس 
بغـــداد حتى فـــي عتمة شـــتاءات باريس 
وصقيعها  لتقودنا نحـــو كافيه بابيلون 
وتحتفي  بما يشـــير إلى الحياة العراقية 
الحية: موســـيقى وغناء وأطبـــاق طعام 

وقراءات وحوارات.
الجوائـــز هي أقل ما تســـتحق إنعام 
المبدعة التي تفيض بإبداعها  الســـاحر 
علـــى كل مـــن حولها، ورغم عيشـــها منذ 
عقود في باريس نجدها مزهوة بانتمائها 
الأول رغـــم  مرارة هذا الانتماء القاســـي 
الذي لم يتلاشَ إزاء امتلاكها لهوية تالية.

عرفتها منذ ســـنوات بعيدة صحافية 
لامعـــة أنيقـــة الكلمة رشـــيقة النصوص، 
تفوقـــت في مجالهـــا وتألقـــت، وعرفتها 
صديقـــة  تفيـــض ســـخاء وحنـــوّا وكرم 
روح، وعرفتها روائية تخدم موضوعاتها 
بشـــغف ومحبة وهي تلتقط  شخصياتها 
مـــن الواقـــع العراقـــي فـــلا تلجـــأ إلـــى 
اســـتحضار شـــخوص متخيلة بل تنقب 
فـــي أغـــوار طبقـــات مجتمعنـــا وتنتقي 
شـــخصياتها بحذق واقتـــدار إلى جانب 
احتفائها بالمرأة، ذلك الاحتفاء الذي يكاد 
يشـــكل ســـمة بارزة في أعمالها الروائية 
مجتمعة بدءا برواياتها ”سواقي القلوب“ 
وليس  و“طشاري“  و“الحفيدة الأميركية“ 
التـــي  وترجماتهـــا  بمقالاتهـــا  انتهـــاءً 
تنصب فـــي معظمها على جهد  النســـاء 
وإبداعاتهن ومعاناتهن؛ فلطالما كشـــفت 
إنعام فـــي رواياتهـــا عن عوالم النســـاء 
الداخلية وأحلامهـــن المقتولة وحقوقهن 
المهدورة وطموحاتهن المتحققة وســـط 
فـــي  مصائرهـــن  ولاحقـــت  التحديـــات  
أرجـــاء كوكبنا ودونت ما شـــهدته بلادنا 
من حـــروب مدمرة وهجـــرات واضطهاد 
ديني وعرقي، وبرعت في تشـــكيل رؤيتها 
الإبداعيـــة الخاصـــة التـــي حققـــت لهـــا 
أســـلوبها المحبـــب الميال إلى بســـاطة 
اللغة وشـــاعريتها وعمـــق  التعبير ودقة 

الالتقاطات وبراعة التشخيص.
مبارك لإنعـــام جائـــزة لاغاردير التي 
نالتهـــا عن جـــدارة واســـتحقاق وأصالة 

منجز وجمال حضور.

حارسة الروح

إنعام كجه جي الجميلة

في السبعينات من القرن الماضي 

كان فخري صوت الحداثة 

الشعرية في اليمن، وبمقدار ما 

كانت نصوصه الجريئة تهز حتى 

التقدميين في عدن كان هو 

على جاهزية دائمة للتحدي، فلم 

تكن المسألة بالنسبة إليه مجرد 

حداثة على الورق

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق
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تكريمترحالالثقافي

} كان الكاتب ميشـــال بيتـــور الذي توفي في 
الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، 
في الخامســـة والعشرين من عمره، لمّا انطلق 
إلى مصر لتدريس اللغة الفرنســـيّة في مدينة 
المنيـــا، مدينة القطن. ففـــي تلك الفترة، مطلع 
الخمســـينات من القرن الماضي، كانت وزارة 
المعارف المصريّة التي كان على رأسها عميد 
الأدب العربـــي، الدكتور طه حســـين، قد قرّرت 
تدريس لغـــة موليير في معاهدهـــا الثانويّة. 
لذلك طلبت من فرنسا تزويدها بمدرسين. وكان 
ميشال بيتور أحد هؤلاء. وبعد مضيّ سنوات 
طويلة على إقامته القصيرة (8 أشهر) في بلاد 
النيل، كتب نصّا مفعما بالشاعريّة، والحنين، 
مســـتعيدا ذكرياته فيها. وقد نشر هذا النص 
الذي حمـــل عنوان ”مصر”، في كتابه ”عبقريّة 
المكان“ الصادر عن دار ”غراسيه“ الباريسية، 
ضمن سلسلة ”الكراسات الحمراء”، متضمّنا 
نصوصـــا عن أماكن ومدن أخرى، مثل قرطبة، 

وإسطمبول، وسالونيك، وفيراري، ومانتو…
وفي بداية هذا النص، كتب ميشـــال بيتور 
يقول ”كانت مصر بالنســـبة لـــي بمثابة وطن 
ثان، وتكاد تكون ولادة ثانية حدثت بالنســـبة 
لي في هذا البطن الممـــدّد ممتصّا بفمه الذي 
هو الدلتا البحر المتوسط، والحضارات التي 
توالت عليه، مدّخرا، ومازجا إيّاها في تخمّره 

البطيء”.
عند وصوله إلى القاهرة إثر رحلة شـــاقّة 
نـــزل ميشـــال بيتور فـــي فنـــدق ”لونا-بارك“ 
الذي ينفتح على ســـاحة مثلثـــة حولها فوّارة 
ماء صاخبة. ولمّا ذهـــب إلى وزراة المعارف، 
قال له الموظف ”ســـتذهب إلـــى المنيا.. أنت 
محظـــوظ.. فهـــي مدينـــة كبيرة بهـــا عمارات 
جديـــدة، وشـــركات قطـــن ضخمـــة، وبها ناد 
رياضيّ بملاعب جميلة للكروكي.. وهي ليست 
بعيدة جدا عن القاهرة.. سترى .. سوف تكون 
إقامتك فيهـــا مريحة وممتعـــة.. جميع الذين 

أرسلتهم إلى هناك، سعداء”.
ويشـــير ميشـــال بيتور إلى أنه لاحظ حال 
وصولـــه إلـــى هنـــاك، أن المنيا (فـــي العهد 
الفرعونـــي كانت تســـمى: منه خوفـــو) كانت 
فـــي ذلـــك الوقـــت، مدينة فـــي طور النشـــوء 
والاتســـاع. وكانت تتجدد ببطء وسط الغبار. 
حولهـــا حقول مـــن القمح والقطن، يســـقيها 
الشـــادوف، ومنهـــا يتعالى في الليـــل الغناء 
الحزيـــن لحارســـها. وعلـــى النحـــو التالي، 
يصـــف ميشـــال بيتـــور، نســـاء المنيـــا ”في 
فســـاتينهنّ المصنوعـــة من القطـــن الأبيض، 
والتي أصبحت رماديّة أو بنيّة مثل طاقياتهنّ 
مـــن اللبد، ومثل التـــراب، ومثل ميـــاه النيل، 
ومثل البشـــرة، أو مثل عيونهنّ، كانت النساء 
المغطيات بحجاب أسود يكشف عن أقدامهنّ 

العارية، والـــذي كنّ يرفعنه عندما يدخلن إلى 
المـــاء لملء جرارهـــن المضيئة والمســـاميّة 
التـــي يحملنها على رؤوســـهنّ بـــاردة، وبين 
الحين والحين، يغطيـــن وجوههنّ الضاحكة 
بذيـــل من حجابهـــن الطويل”. وأمـــا الأطفال 
ذوو العيـــون المتقيّحة، فهـــم ضحية الذباب 
اللجوج الذي يغطـــي وجوههم معظم الوقت. 
وفي الحقول، كانت هناك أحمرة، وقطعان من 
الخرفان، وجواميس سوداء ضخمة، وأحيانا 
إبـــل تمدّ أعناقهـــا الطويلة متشـــمّمة الهواء. 
وعلى مسافة قريبة من المنيا، تصبح الأرض 
جدبـــاء. فـــلا شـــجر ولا حياة، فقـــط الصمت 

والوحشة الثقيلة المفزعة.
وقد اكتفـــى ميشـــال بيتور بالســـكن في 
شـــقة بائســـة ليس فيها غير سرير من حديد. 
وكان عليـــه أن يبذل جهودا مضنية للحصول 
على طاولـــة للكتابة والقـــراءة. وقد لاحظ أن 
زمـــلاءه المصرييـــن الذين يدرّســـون معه في 
نفـــس المعهد، يقيمون هم أيضا مع عائلاتهم 
في شـــقق ضيّقة تكاد تكون خالية من الأثاث. 
وهـــم يعلّقـــون ثيابهـــم على مســـامير مثبتة 
على الجـــدران. والغرفة الواحدة يتقاســـمها 
اثنـــان، أو أكثر مـــن ذلك. وفـــي المعهد وجد 
ميشال بيتور نفسه أمام أربعين فتى تتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشـــرة والعشرين. ولم 
يكـــن من الســـهل عليـــه حفظ أســـمائهم، ولا 
كتابتها بشـــكل صحيـــح. ورغـــم أن البعض 
منهم زعمـــوا في البداية أنهم تعلموا شـــيئا 
من اللغة الفرنسيّة، فإنه سرعان ما تبيّن أنهم 
جميعـــا يجهلون هذه اللغة جهلا تاما، بحيث 
لا يقـــدر أحد منهم أن يكتـــب حرفا واحدا من 
حروفهـــا. وبعد أن تأكـــدوا أنهم عاجزون عن 
تعلم الفرنسيّة، أصبح التلاميذ يتجمعون في 
الأركان الخلفيّة لقاعة الدرس ليلعبوا الورق! 
ولم يكن باســـتطاعة ميشال بيتور أن يمنعهم 

مـــن ذلـــك. وكان عليـــه أن يتحمـــل الصخـــب 
الذي يحدثونه أثناء اللعب، مانعا نفســـه من 
الاستنجاد بالشـــرطيّ الذي كان يتجول طوال 
الوقت فـــي المعابر ملوّحا بعصـــاه الغليظة، 
ومظهرا اســـتعدادا فوريّا لمعاقبة المخالفين 
لقوانين الدراسة. بل يحدث أن يتخاصم اثنان 

داخل القاعة، وتسيل الدماء غزيرة!
ويشير ميشال بيتور إلى أن أغلبية سكان 
المنيـــا مســـلمون، غيـــر أن عـــددا قليلا منهم 
كانوا يظهرون التعصب والتزمت، والتمســـك 
بالقواعـــد الدينيّـــة الصارمـــة. أمـــا البقيّـــة 
فيرتـــادون الحانـــات، ولا يـــؤدون الصلوات 
الخمـــس، بل قـــد لا يصومون رمضـــان. وفي 
المنيـــا، هنـــاك أيضا بضـــع كنائـــس قبطيّة، 
وعادة ما تشـــتعل المعـــارك حامية الوطيس 
بيـــن الأقبـــاط الأورثوذوكس، وهـــم الأغلبيّة، 
الأخـــرى خصوصا  المســـيحية  وبقية الفرق 

خلال الاحتفالات الدينية الكبيرة.
وقد لاحظ ميشـــال بيتور أن سكان المنيا 
يحتفظـــون بالبعض من التقاليـــد التي كانت 
ســـائدة في العهود الفرعونيّـــة. فعندما يقبل 
الربيـــع، يفضلـــون الســـهر خـــارج بيوتهم، 
مرتدين ثيابا جديـــدة. وعلى الأبواب يعلقون 
باقات من الزهور، ومن الثوم. وتتعطر المدينة 
بروائح شـــذيّة تدلّ على السعادة وعلى فرحة 
الحياة. وغالبا ما يستغل التلاميذ الاحتفالات 
الشـــعبيّة التـــي تكثر فـــي هذا الفصـــل، لكي 
يهجروا الـــدروس. وهم لا يفعلون ذلك للتمتع 
بمباهج الاحتفـــالات فقط، بل هربا من خوض 
امتحانات آخر الســـنة الدراسية التي ترعبهم 

كثيرا.
وفـــي المنيـــا، دخّن ميشـــال بيتـــور لأول 
مرة الحشيشـــة التي يدمن عليهـــا الكثير من 
السكان خصوصا الشبان منهم. وكان يعجبه 
أن يفعـــل ذلك فـــي الليل، وقـــد انتعش الهواء 
القـــادم من نهـــر النيل، وفي الســـماء الخالية 
من الســـحب، تتلامع النجوم. ومن الأبواب أو 
النوافـــذ المفتوحة، تتعالى ضحكات الصبايا 
العاشـــقات. ومن حين إلى آخر، يمرّ شـــرطيّ 
بطربوشه الأحمر. ويختم ميشال بوتور نصه 
عـــن مصر بهـــذه الفقرة البديعـــة التي يصف 
فيهـــا زيارته إلـــى الأهرامات ”كانت الســـماء 
قد بـــدأت فـــي الهبـــوط، متعجلّة ســـقوطها. 
ركبنـــا ظهـــور حميرنـــا، ملقيـــن أمامنا ظلالا 
مديدة علـــى الأرض الحمراء، مثـــل البوابات 
الضخمة لهيكل رمســـيس الثاني على يميننا، 
ومثل تماثيل منمنون على يســـارنا، وشعرت 
بســـعادة خارقة إذ أنّ -نعم حدث ذلك- شـــيئا 
ما من العالم انكشـــف لي بطريقة غامضة، إلاّ 
أنه انكشـــف لي بيقين مطلـــق لن يتخلى عنّي 
أبـــدا، وهذا الألم الخفيـــف الذي أحسّ به بين 
فقْراتي، وهذا التعب الذي داهمني فجأة، هما 
الضامنان لذلك. كان الليـــل قد هبط منذ وقت 
طويل عندمـــا بلغنا ضفّة النهر. وكان صاحب 

الزورق يتذمّر. متى أعود إلى مصر؟”.

} تابعت طوال شهر أغسطس الذي تتجدّد فيه 
ذكرى رحيل نجيب محفوظ (1911 ــ 2006) وفي 
هـــذا العام يتمُّ مرور عقد من الزمان على رحيل 
الكاتب العالميّ، ما كتب في الصحافة الثقافية 
أو ما يصدر عن المؤسسة الرسمية بخصوص 
كيفيـــة الاحتفاء بقامة الأديـــب العالمي، فخاب 
رجائـــي دون أن أجد جديدًا يختلف عن الأعوام 
الســـابقة. كل الصحـــف أطلـــت قبل أيـــام من 
ذكرى رحيلـــه وفي صباح الـ30 من أغســـطس 
بذات العناوين الســـابقة عن الغياب، ومقالات 
رثـــاء، وبعضها بحث في ســـرّ عبقرية الكاتب، 
ربمـــا الجديد والمميـــز هو ما كتبـــه الروائي 
والصحافي وجـــدي الكومي في موقع ”جريدة 
عن أسخف الأســـئلة التي طرحت على  المدن“ 
نجيـــب محفـــوظ، فالكاتـــب في مقالتـــه يُظهر 
الاستهجان من أسئلة المذيعين التي تصل إلى 
حدّ الســـخافة كعن حبّه الأول، وبماذا تشعر لو 
خلعت نظاراتك، أو ما هي الصورة العالقة عنك 
شـــخصيًا من زمان؟ وبقدر مـــا أظهرت نوعية 
الأسئلة ســـخافة المذيعين، إلا أنّها كشفت في 
المقابل عن صورة من شخصية نجيب محفوظ 
الصابـــرة والحكيمة في الـــردود وكذلك كثيرة 
التواضع والاحتـــرام لمن يحاورها على الرغم 

من تفاهة أسئلته.
وبالمثل يدخل في إطـــار الجديد ما قدمته 
”جريـــدة الخليـــج“ خاصة صفحتهـــا الثقافية 
بإشراف عزمي عبدالوهاب، الذي نشر رسائل 
اب، وهي الرسائل  نجيب محفوظ إلى كبار الكتَّ
التي ضمّها كتاب غالي شكري «نجيب محفوظ 
من الجمالية إلى نوبل»، والرسائل كانت عبارة 
عن إجابات لأسئلة وجهت إلى الكاتب وأعماله 
وأفكاره، وهي رسائل إلى رشاد رشدي صاحب 
دعـــوة «الفن للفن»، وأنيـــس منصور، ولويس 
عـــوض، ورجـــاء النقـــاش، ولطيفـــة الزيات، 
أما بالنســـبة إلـــى التحقيقـــات فيأتي تحقيق 
محمد ناصـــر المولهي فـــي صحيفة ”العرب“ 
بعنـــوان «بعد عقد من الغيـــاب محفوظ مازال 
في الطليعة» ويعرض فيه لكيفية رســـوخ اسم 
نجيب محفوظ مـــع الزمن، وكيـــف أنّ الكاتب 
جعـــل من عصـــره مـــادة روائيه عبـــر الزمن، 
ووقوف نجيب محفوظ عند شـــرائح المجتمع 
المختلفة دون اســـتثناء بما في ذلك الحرفيون 
رًا صـــراع الطبقات فيما  والمهمّشـــون، مصوِّ
بينهـــا. وينتهـــي الكاتب إلى السّـــر في خلود 
أعمـــال محفوظ إلـــى اليوم، متمثـــلاً في ربط 
جســـور مع قرّاء مختلفين عبـــر مرافقة الواقع 
إلى القارئ وليـــس اقتياده إليه وهي الوصفة 
السّحرية التي لا يُنازعه فيها أيّ كاتب، وأيضًا 
جعلت من أعماله مادّة ثرية للسينما والدراما 

كما يقول المولهي.
أما وســـائل التواصل الاجتماعي فاحتفاء 
ا  أحبـــاء محفوظ فيها بذكـــرى رحيله جاء عاديًّ
رًا وتمثل هذا في تغيير صور بروفايلاتهم  ومكرَّ
بصور نجيب محفـــوظ أو صور لأغلفة أعماله، 
وأيضًا بعبارات شـــهيرة له على لســـان أبطال 
رواياتـــه، وبعضهـــم أورد ذكريـــات عن علاقته 

بمحفوظ.
أمـــا المؤسّســـة الرســـميّة فاقتصرت على 
الاحتفـــال بأمســـية ثقافيـــة عقدهـــا المجلس 
الأعلى للثقافة في ليلة الذكرى (30 أغســـطس) 
اب  قـــاد والكتَّ وشـــارك فيها نُخبـــة مِن كبار النُّ
والفنانيـــن كعـــزت العلايلي والمخـــرج أحمد 
صقـــر، والأمســـية تضمنـــت عرضًـــا للفيلـــم 
الذي  التســـجيلي ”حـــارة نجيـــب محفـــوظ“ 

يتناول حيـــاة الأديب الراحـــل نجيب محفوظ 
وهو من إخراج ســـميحة الغنيمي، علاوة على 
تنظيم معرض لأعمال محفوظ بتخفيض يصل 

إلى 50 بالمئة.
المتأمّل في الدعوة والشخصيات التي هي 
المتحدّث الرئيســـي في الندوة سيكتشف أنهم 
نفـــس الأشـــخاص الذين يتحدّثـــون منذ حياة 
محفوظ إلى الآن، كما أن الفيلم التسجيلي قديم 
أُنتـــج بعد حصول الكاتب على نوبل، والمعنى 
الصحيـــح أن ما تعقده المؤسّســـة الرســـمية 
وهـــي وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى 
للثقافة، هي أشـــياء ”بايتـــة“ بالمعنى الحرفي 
للكلمـــة والمســـتهجن أيضًا، ومفتقـــرة للجدة 

وللإبداع أيضًا.
فأيّ مناســـبة أخرى تليق بنجيب محفوظ 
لتجهّز له المؤسســـة الرســـمية احتفالية تليق 
باســـمه ومكانتـــه العالميـــة، مثل مرور عشـــر 
ســـنوات؟ أليســـت ذكـــرى محفوظ أجـــدى من 
تجديـــد الخطاب الثقافي الـــذي دُعي له كلّ مَن 
اشـــتاق إلى القاهرة؟! الأعجـــب أنّ كلَّ الوعود 
التي قُطعت يوم رحيله من شـــخصيات ثقافية 
كانت ملازمـــة للأديب الكبير فـــي حياته حتى 
لحظة وفاته، صارت سرابًا، وأشبه بالمسكنات 
التـــي تســـتخدم للترويج الإعلامـــي، فعند أيّ 
المســـؤولين  تصريحـــات  تتصـــدّر  مناســـبة 
عناويـــن الصحـــف الثقافيـــة، عن مشـــروعات 
مســـتقبلية تحتفـــي بنجيـــب محفـــوظ! فأين 
متحف نجيب محفـــوظ الذي أعلنت عن إقامته 
وزارة الثقافة بعد رحيل نجيب محفوظ تخليدًا 
لاســـمه ولأعماله؟ ثمّة تصريحـــات جديدة هذه 
الســـنة جاءت على لســـان وزير الثقافة حلمي 
النمنم تشـــير إلى افتتاح المتحف خلال شهر 
ديســـمبر المقبـــل فـــي ذكـــرى ميـــلاد الكاتب. 
وبالمثـــل أين مشـــروع المـــزارات المحفوظية 
الـــذي تبنتـــه محافظـــة القاهرة بعـــد اقتراح 
طرحه الروائـــي الراحل جمال الغيطاني، وهو 
المشـــروع الذي تشـــكلت له لجنة تضم محمد 
ســـلماوي ويوسف القعيد وســـعيد الكفراوي، 
والمشـــروع كما اتفقت اللجنة يهتمّ بتســـجيل 
الأماكن التـــي ارتبط بها محفوظ مثل المقاهي 
والمنـــازل والأماكن الأثيرة لديه، بالإضافة إلى 
تحديث وترميم الأماكن التي دارت فيها أحداث 
رواياتـــه وعاشـــت فيهـــا شـــخصيات الأعمال 
كأحمد عبدالجـــوّاد في الثلاثيـــة وحميدة في 

زقاق المدق.
الأغرب من هذا أن سلســـلة نجيب محفوظ 
التي يُشـــرف عليها الأديب يوســـف القعيد تمّ 
إلغاؤها مؤخّـــرًا لعدم انتظامهـــا في الصدور 
وافتقارها لموضوع محدّد وخطة نشـــر طويلة 
المـــدى وكذلك لعدم وجود دراســـات جيدة عن 
نجيب محفوظ كما علّل رئيس الهيئة المصرية 

للكتاب هيثم الحاج علي.
المثير للاســـتياء أن الجامعـــات المصرية 
علـــى الرغم مـــن أن كثيرًا مـــن أصدقاء نجيب 
محفوظ أساتذة بها، لا يوجد بها قسم لدراسات 
نجيب محفوظ على الأقل في مرحلة الدراسات 
العُليـــا، وإن كان ثمة اجتهادات شـــخصية من 
بعـــض الباحثين لكن دراســـاتهم لا تتعمق في 
إبـــداع محفوظ بقدر ما هي مجـــرد تجميع من 
دراســـات ســـابقة، وتوســـيع لمحاور ناقشها 
النّقـــاد في مقالات ودراســـات محدودة. لكن أن 
يوجد قسم مستقل يُشرف على الدراسات التي 
تتناول أعمال نجيب محفوظ سواء الروائية أو 
مقارنتها بما أنتج تلفزيونيا أو سينمائيًا، فمع 

الأسف لا وجود له.
مات نجيـــب محفوظ ومـــازال أثير عبارته 
فـــي أولاد حارتنا يتردّد في أجواء المدينة «آفة 

حارتنا النسيان».

الوصول إلى مدينة القطن

ميشال بيتور في مصر

نجيب محفوظ الضحية الهادئة
عشر سنوات على الرحيل والأكاذيب

عاش ميشال بيتور في مصر واحدة من أعظم تجاربه المبكرة

نجيب محفوظ: عصي على النسيان

اكتفى ميشال بيتور بالسكن 

في شقة بائسة ليس فيها غير 

سرير من حديد. وكان عليه أن 

يبذل جهودا مضنية للحصول 

على طاولة للكتابة والقراءة. 

وقد لاحظ أن زملاءه المصريين 

سون معه في نفس 
ّ
الذين يدر

المعهد، يقيمون هم أيضا مع 

عائلاتهم في شقق ضيقة تكاد 

تكون خالية من الأثاث. وهم 

يعلّقون ثيابهم على مسامير 

مثبتة على الجدران

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

و ر ي ور بي ل ي ش

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م



} لم يكن عرض فيلم ”سافاري“ في مهرجان 
فينيســـيا المقـــام حاليا مفاجئـــا للجمهور 
الذي اعتاد على أســـلوب مخرجه النمساوي 
أولريتش ســـيدل الذي يتصف بقدر كبير من 
التأمل الســـاخر ولكن بنظرة باردة قاســـية، 
لا تســـمح لـــه بالتدخـــل أو بالتعليـــق، بـــل 
يكتفـــي فقط بالمشـــاهدة، بالرصد، بالتأمل، 
بتقديـــم الصـــورة كما يراها، بكل قســـوتها 
ووحشيتها، ليترك للمتفرج أن يتفاعل معها 

سلبا أو إيجابا.
فيلـــم ”ســـافاري“ مثـــل فيلـــم أولريتش 
الســـابق ”في الطابق الأســـفل“، مـــن النوع 
التســـجيلي، لكنه ليس كالأفلام التسجيلية 
التي نعرفها، فهو يخضع لأســـلوب مخرجه 
الخـــاص الذي يذهب هنا إلى غابات ناميبيا 
من خلال  ليرصد مواســـم ”قتل الحيوانات“ 
رحلات الصيد التي يقـــوم بها هواة الصيد 
الأوروبيون. وكان أولريتش قد قدم في فيلمه 
نموذجا منهم،  السابق ”في الطابق الأسفل“ 
فقد شـــاهدنا رجلا يعلّق علـــى جدران منزله 
الكثير من رؤوس الوعول والغزلان والعجول 

التي اصطادها هو وزوجته في أفريقيا.
في ”سفاري“ يصور أولريتش شخصيات 
عديدة، من الكبار والشباب، والآباء والأبناء، 
بل والفتيات في عمر الزهور، الجميع يرتدي 
ملابس الصيد المميزة المعروفة التي تشبه 
الملابس العســـكرية، يتســـلحون بالبنادق، 
يصحبهـــم أولريتـــش مـــع مصـــوره الكبير 
وولفغانغ ثالر، فـــي جولاتهم اليومية لصيد 
الحيوانـــات فـــي الغابـــة، رفقة مســـاعديهم 
من الســـكان الأفارقة، في مفارقـــة تعيد إلى 
الأذهان عصور الســـيطرة الاستعمارية على 

القارة السمراء.
فـــي مشـــاهد صادمـــة تتوقـــف الكاميرا 
أمام القناصة مـــن الصيادين أثناء التربص 
بالفريســـة والتصويب، والتقاط الأنفاس ثم 
إطلاق الرصاص، ثم ترصد لحظات الشعور 
بالســـعادة بعد العثور على الفريســـة ميتة، 
وكيـــف يقوم أفـــراد فريـــق الصيـــد بتهنئة 
بعضهـــم البعـــض علـــى دقـــة التصويـــب، 
الطلقـــة، وبراعة الإصابـــة. إنهم  و“جمـــال“ 
يقفـــون منبهريـــن أمام هـــذه الضحايا التي 
يعتبرونهـــا حقا طبيعيـــا، يلتقطون الصور 
معهـــا لتأكيد ”انتصاراتهـــم“، ثم نرى كيف 
تساق هذه الضحايا من الحيوانات البريئة 
إلى المســـلخ حيث يقوم الأفارقة بســـلخها 
وتقطيـــع أجزائهـــا ربما لتنـــاول لحمها أو 
بيعه، ثم يحصل الصيادون على نصيبهم من 
الـــرؤوس التي يقومون بتحنيطها وتعليقها 

على جدران منازلهم.
فيلم ”ســـفاري“ مرعب بما يقدمه عن هذا 
العالـــم الغريب، وبأســـلوب مخرجـــه الذي 
يتعامل مع مادته بهدوء كاشفا حقائق غائبة 
عنّا فيما يخص الإنسان الأوروبي، من خلال 
كاميرا لديها إصرار على نقل الصورة كاملة، 
وهـــو لا يختلف فيما يصدمنا به عن ســـائر 

أفلام مخرجه.

مخرج-مؤلف

أولريتش سيدل (64 سنة) مخرج-مؤلف، 
صاحب بصمة خاصة وأســـلوب مميز، وهو 
جزء أصيل من ســـينما الفن الأوروبية التي 
تتعارض تماما مع سينما الحبكة التقليدية 
المسلّية، فأفلامه مقلقة، قاسية، جافة، عنيفة، 
مليئة بأنماط من السلوك الإنساني مما خفي 
تحت ســـطح التهذيب الظاهـــري، والتحفظ 
التقليـــدي مـــن على الســـطح، لشـــخصيات 
تنتمي للطبقة الوســـطى في النمسا. وتبدو 

المشـــاهد القاســـية التي يصورهـــا كما لو 
كانت مقصـــودة لتعذيب المشـــاهدين، فهو 
لا يعبـــأ بالتعاطـــف مع الشـــخصيات التي 
يصوّرها، ولا بالتماس الأعذار لها، بل يتفنن 
فـــي تعريتهـــا وقذفها فـــي وجوهنا لإحداث 

الصدمة المطلوبة، صدمة الوعي.
لقطات أفلام ســـيدل، طويلـــة، وكاميراه 
ثابتة في معظـــم الأحوال، فهو يصرّ على أن 
يســـتخرج من الشـــخصيات التي يصوّرها 
التأثيـــر القـــوي الـــذي يريـــد إيصالـــه إلى 
الجمهور، فهـــو لا يحنو على المشـــاهدين، 
ولا يســـتخدم القطع للانتقـــال بعد أن يكون 
”المعنـــى“ قـــد وصل، بل يظـــل يضغط ويلحّ 
لكي يتأكـــد من وصول ”التأثير“. وهو يمزج 
في أفلامه الروائية بين الممثلين المحترفين 
وغير المحترفين، من الأشـــخاص العاديين 
الذيـــن يقومـــون بأدوارهـــم الحقيقيـــة في 

الحياة.

خارج النوع

لا تخضـــع أفـــلام ســـيدل لما يعـــرف بـ 
”النـــوع� الســـينمائي أو التصنيـــف، فهـــي 
تجمـــع بين فيلـــم الطريق والفيلـــم الدرامي 
والتســـجيلي والكوميديا الســـوداء، كما أن 
واقعيتها ليســـت تلـــك الواقعيـــة المذهبية 
الكلاســـيكية المعروفـــة، بـــل الواقعية إلى 
أقصـــى درجاتها قســـوة.. الواقعية الممتدة 
علـــى اســـتقامتها، التـــي تصبح- بســـبب 
المغـــالاة في تصوير خشـــونة الواقع: واقع 
الشـــخصية وواقع المحيط، بعقلانية باردة 
ومن دون أيّ اعتبار لإبداء مشاعر التعاطف- 
أقرب إلى السوريالية، مع نزوع واضح نحو 

العبث، والتجريد، واللامعقول.
الشكل عند سيدل هو المضمون، بمعنى 
أنـــه ليس مـــن الممكـــن تجســـيد الواقعي-
اللامعقول، الصادم، المزعج، إلا بلغة مقابلة، 
هـــي لغـــة صارمة لا تنشـــغل كثيـــرا بجمال 
الشـــكل وتعقيدات الصورة وحركة الكاميرا، 
حتى لا ينحـــرف الفيلم عن مســـاره وهدفه، 
ورغم ذلك فأفلامه تمتلك جمالها الخاص من 
بنائهـــا وما تحتويه من صـــور وتصميمات 

داخل الكادر.

تصدير واستيراد

في فيلمه الشـــهير ”تصدير واســـتيراد“ 
(2007) يلجـــأ ســـيدل إلـــى تجســـيد اليأس 
والاســـتغلال الإنســـاني في أقصى درجاته، 
ولكنه يصور في الوقت نفســـه قدرة الإنسان 
على التماســـك والســـعي الدائم للعثور على 
مخـــرج، على أمل مـــا. إنه يصـــور التدهور 
والســـقوط والانحطـــاط، كمـــا يتبـــدّى فـــي 
زوج أم الشـــاب ”بول“  شخصية ”ميشـــيل“ 
الـــذي يبحث فقـــط عن المتعـــة بالتدني إلى 
القـــاع. إنه يقـــوم بإهانة وتـعذيـــب عـاهرة 
شـــابة صغيرة في غرفة فنـــدق بأوكرانيا لا 
تفهم تماما لغتـــه، ويرغمها على فعل كل ما 
يعد انتهاكا للكرامة الإنســـانية، وهو ما قد 
يدفعنا إلى اســـتنكار ما يصوره سيدل، لكن 
هـــذا تحديدا ســـر جاذبية أفلامه: اكتشـــاف 

الخفيّ.
بول (الشاب النمساوي) يفشل في العمل 
كحارس ليلي في شـــركة بفيينا فيقبل العمل 
مع زوج أمه ”ميشـــيل“ في نقل ماكينات بيع 
الحلـــوى، ويـســـافر معه إلى ســـلوفاكيا ثم 
إلـــى أوكـرانيا، لكن رغـــم ركـونه إلى العنف 
والســــرقة  واســـتعداده للاحتيال  أحيانـــا، 
والكــــذب، إلا أنـــه يعـتـــرض على مـــا يقوم 
به ميـشـــيل بـــل ينتهي الأمر بتـمـــرده عليه 
وخـروجه إلى المحيط بحثا عن عمل يستقل 
به ويكفل له البقاء في أوكرانيا. من الناحية 
الأخرى هناك أولغـــا، المـمرضة الأوكــرانية 
الحــســـناء التي تعاني شظف العــيش بعد 

خفض راتـبها، فتـهجـــر بلدها بعد أن تترك 
ابنتهـــا فـــي رعايـــة والدتها، وتذهـــب إلى 
فيينـــا للبحـــث عن عمـــل فتتدنّـــى بالمعنى 
المـــادي تمامـــا وتضطر للعمـــل في تنظيف 
بيوت الطبقة الوســـطى، ثـــم تنتهي بالعمل 
في مصحة للمســـنين، حيث تتعرض لسوء 
المعاملة من جانب رئيسة الممرضات، لكنها 
رغم قسوة الظروف لا تبتذل نفسها ولا تهبط 

إلى الدرك الأسفل.
فـــي علاقتها مـــع إريش، أحـــد المرضى 
المســـنين والذي أصبح مشرفا على الموت، 
تكشف أولغا عن مشاعرها الإنسانية الراقية، 
فرغم أن الرّجل يعانـــي من صعوبة التنفس 
وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، لكنه 
يعبّر عـــن رغبته في مغـــادرة المصحة وأن 
يتزوّجها ويضمن لها الجنســـية النمساوية 
ويبـــدأ معهـــا حيـــاة جديـــدة. وهـــي، رغم 
ضحكاتها التي تستنكر الفكرة، تشعر بحزن 
شـــديد بعد موته، فقد كان وجـــوده يمنحها 

الأمل الذي تحتاجه.
مشهد بول مع الغجر في سلوفاكيا مشهد 
صادم، فهو يدخل إلى ”مســـتعمرة ســـكنية“ 
مـــن المباني المتلاصقة (الســـتالينية) التي 
تحوّلت إلى ما يشـــبه أطـــلال الحرب، حيث 
تتكـــوّم تـــلال القمامة فـــي كل مـــكان، وفي 
الداخـــل يجد نفســـه محاطـــا بمجموعة من 
الشـــباب يريـــدون أن يبيعوه جســـد عاهرة 
شـــابة مغلوبة علـــى أمرها للحصـــول على 
المـــال منه، ورغـــم أنه يكرر أنـــه لا يملك ما 
يدفعه لهـــم، إلا أنهم لا يصدقونه، وتتصاعد 
الهســـتيريا، وتمتد الأيدي، تحاول الفتك به، 
فيهرب ويبحث عن مخـــرج من هذا الجحيم 
الأرضي الذي يجســـد تماما ”الانهيار“ ولكن 
بـــدون أدنى تدخل من المخرج. إنها قســـوة 

واقع ما بعد السقوط في أوكرانيا.

الطابق السفلي

كثيرا ما يختار سيدل من الحياة اليومية 
ما لا يمكـــن تصديقه رغم واقعيتـــه. هذا ما 
يفعله مثلا في فيلمه ”في الطابق الســـفلي“ 
وهو فيلم تسجيلي. والطوابق السفلية التي 
تقع تحـــت الأرض في منـــازل البورجوازية 
النمســـاوية من ســـكان ضواحي فيينا، هي 
معادل للأنا الســـفلى التـــي تخفي كل أنواع 
الســـلوكيات الغريبة الشاذة المنحرفة، التي 
تكشف عن شـــعور قاس بالوحدة، وبانعدام 

القدرة على التواصل.
تقف الشخصيات الغريبة التي يلتقطها 
المخـــرج بذكاء، أمـــام الكاميـــرا تمارس ما 
تمارســـه فـــي عالمها الســـري، دون تردد أو 

خجل.
يتـــدرج الفيلـــم من الســـلوكيات الغريبة 
وصـــولا إلى أقصـــى درجات العبـــث، فهذه 
الشـــخصيات تجد في الغرابـــة والانحراف 
عن الســـلوك الســـائد لذة خاصة. لكن الفيلم 
يســـتخدم المادة المصوّرة ليكشف ويفضح 
ويســـخر من تلك الطبقـــة وتوجهاتها التي 
تصل إلى أقصى حدود العنف. ورغم ما فيه 
من قســـوة، إلاّ أنه يتضمن الكثير من العبث 
المضحك الســـاخر، والتعليق الذي يأتي من 

داخل الصورة ذاتها.
أسلوب سيدل في أفلامه كثيرا ما يذكرنا 
بأســـلوب المخرج السويدي روي أندرسون، 

البورجوازيـــة  مـــع  مثلـــه  يتعامـــل  الـــذي 
السويدية بنظرة فيها من الجرأة والاقتحام 
والفضـــح بقدر ما فيها من الســـخرية، ولكن 
الفرق أن أندرسون لا يصل إلى ما يصل إليه 
أولريتش من قسوة وبرودة قاتلة في تعامله 

مع شخصياته.
إن معظـــم مـــا نشـــاهده مـــن نســـاء في 
أفلام ســـيدل، بدينات، يســـتمتعن بالتعرّي 
ومشـــاهدة مناظر الجنس أو المشـــاركة في 
حفـــلات الجنـــس الصاخبـــة الجماعية، أو 
بيـــع الجنس (نشـــاهد إحداهن كشـــخصية 
حقيقية في فيلم ’في الطابق الأســـفل‘، تقول 
إنها انتقلت من العمل في ســـوبرماركت إلى 
الأفـــلام الإباحية، كما نرى أولغا في ’تصدير 
واستيراد‘ وهي تحاول العثور على عمل في 
أي  مجال الإثارة الجنسية عبر ”الويب كام“ 
التعري أمام كاميرا الكومبيوتر عبر شـــبكة 
الانترنت، ولكنها ترفض هـــذا العمل وتقرر 

مغادرة أوكرانيا.

ثلاثية الفردوس

في ثلاثيته الشهيرة ”الفردوس� وتنقسم 
إلـــى ”الحـــب“ و“الإيمان“ و“الأمـــل“، تذهب 
وهـــي امرأة في  بطلة الجـــزء الأول ”الحب“ 
الخمسينات من عمرها، بدينة، بعد أن تترك 
ابنتها الشـــابة وراءها فـــي فيينا، إلى كينيا 
بحثا عن اللذة الجنسية مع الشباب الأفريقي 
الذين يبيعون قوتهم الجنسية مقابل المال.

وفي الجزء الثاني ”الإيمان“ يصل هوس 
امـــرأة بالدين إلى ذروته، لكنـــه ذلك الإيمان 
الظاهري الذي يتمســـك بالمظاهر. لقد كانت 
في الماضي تعيش حياة طبيعية مع زوجها 
المســـلم (نبيل)، وبعد أن يصاب زوجها في 
حادث تصاب بنوع من اللوثة الدينية لدرجة 
أنها تقف يوميا أمام تمثال المسيح، تتعرى 
وتجلد نفســـها بالســـوط، كما تطرق أبواب 
منـــازل ســـكان الضواحي يوم الأحـــد، لدفع 
الســـكان إلى اقتناء تمثال المسيح والصلاة 
معها مـــن أجل الخـــلاص، لكنهـــا رغم هذه 
المظاهر، تتعامل بفظاظة وقسوة مع زوجها 
الغائـــب عندما يعـــود إليها عاجـــزا مقعدا 

كسيحا.

ويـــدور الجـــزء الثالـــث ”الأمـــل“ فـــي 
مصحـــة لعلاج الســـمنة عنـــد الفتيات في 
ســـن المراهقة، ويبدأ بشـــكل لافت ومثير 
للضحك، حيـــث يصوّر انصيـــاع الفتيات 
للمدربيـــن الذين يقومـــون بتدريبهن على 
بعض الألعاب الرياضية والسباحة، ويتم 
عزل الفتيات تماما عن المحيط في منطقة 
جبليـــة نائية في النمســـا، وحرمانهن من 
تناول الطعـــام إلاّ ما تحدده لهم المصحة، 
وقد جـــاء معظمهن من أســـر مفككة بفعل 
طـــلاق الوالدين وعدم تمتـــع الأمهات بأيّ 
قـــدر مـــن المســـؤولية، فتصبـــح علاقتهم 
ببعضهن البعض أهم من العلاقة الأسرية 

التي يفتقدن إليها.
الفتيـــات لبعضهن بأســـرارهن  تُســـرّ 
الخاصـــة التي تـــدور فـــي معظمها حول 
عالـــم الجنس، ولا تخرج عن الحديث حول 
القبـــلات والرغبـــة والمعابثـــة وغير ذلك. 
ويركز الفيلم على ”ميلاني“ الشـــقراء التي 
تعجـــب لدرجة الهـــوس، بطبيب المصحة 
وهو في الخمسينات من عمره، تتردد عليه 
بانتظـــام، تنتظره وتتحـــدث عنه لزميلتها 
في الغرفة، وهي يشجعها على التقرب منه 
إلا أنه يرفـــض التمادي معها بل ويحذرها 
كثيرا، لدرجـــة أنها تتصـــور أنه يرفضها 

بسبب بدانتها رغم جمالها الظاهر.
لا تخرج العلاقة بين الاثنين عن تبادل 
العناق الإنساني البسيط الذي يعكس تلك 
العلاقة بيـــن أب وابنة، لكن الفتاة تتمادى 
في محاولاتها إغواء الطبيب دون أن تنجح 

فتصل إلى حالة مثيرة للرثاء.
الحـــب هنا مجرد وهـــم نابع من وحي 
فتاة مراهقة لا تعـــرف أصلا معنى الحب، 
وهو أيضا تعبير عن الإحباط الذي يواجه 
البعض فـــي الحياة، عندما يضع المرء كل 
أمله في شيء ثم يصحو على حقيقة أخرى 

مغايرة تهزم الخيال.
أولريتش ســـيدل يعمل من خلال شركة 
إنتـــاج خاصة أسســـها في فيينـــا، أي أنه 
يصنع أفلاما مستقلة، وينجح رغم جرأتها 
الشديدة، في تســـويقها. ولكنها لا تعرض 
عـــادة في مهرجانات العالم العربي التي لا 

تزال خاضعة، للرقابة المتزمتة!

الثقافي

أولريتش سيدل: فنان سينما الصدمة والتعرية

مهرجان فينيسيا يعرض أحدث أفلامه {سافاري}

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

فيلم {سفاري} يكشف عن هواية قتل الحيواناتالاحتفال بالصيد في فيلم {سفاري}

أولريتش سيدل.. مخرج الصورة القاسية والنظرة الساخرة
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سياحة

الهند تعتزم الترحيب بالسياح الأجانب ببطاقات هواتف جوالة

مهرجان ديوالي يجمع هواة الاستكشاف بمحبي التراث وعشاق الاستشفاء

} نيودلهــي - تحاول الهند اســـتقطاب المزيد 
من السياح، لا سيما وأن قطاع السياحة يعتبر 
من أهم العوامل المســـاعدة للاقتصاد الهندي، 
حيث صرح مســـؤولون حكوميون خلال الفترة 
الماضيـــة بأنه ســـيتم قريبـــا تقديـــم بطاقات 
هواتف جوالة للزوار الأجانب الحاصلين على 
تأشيرات زيارة إلكترونية، وذلك فور وصولهم 

إلى البلاد.
وتهدف هذه الخطـــوة إلى جذب المزيد من 
السياح وتحسين صورة الهند كمقصد سياحي 

عالمي.
وقال مســـؤول في وزارة السياحة إن الأمر 
يهدف أيضا إلـــى مواجهة المخـــاوف الأمنية 
ومســـاعدة الســـائحين علـــى الحصـــول على 
خدمات الاتصالات لإجراء المكالمات في أوقات 
الحاجـــة. وأضـــاف أن ”وزارة الداخلية وافقت 
مؤخـــرا على الخطـــة. وجاري الانتظـــار حاليا 
لعدد قليل من الإيضاحـــات، نأمل بعدها بفترة 

وجيزة في تنفيذ الخطة“.
تجدر الإشـــارة إلى أن الســـياح يواجهون 
مشكلات في الهند في ما يتعلق بالحصول على 
شـــريحة هاتف جـــوال بســـبب مطالبة مزودي 
الخدمـــات بالكثيـــر مـــن الأوراق والوثائق، ما 

يجعلهم يعتمدون على أكشاك الهاتف.
وســـيتم توفير البطاقة ضمن مجموعة من 
مواد الترحيب ومن بينها الخرائط، وســـتكون 
متاحة لــــ30 يومـــا وبها رصيد يكفـــي لإجراء 

مكالمات محلية واستخدام الإنترنت ولكن ليس 
لخدمة التجوال الدولي.

يشـــار إلى أن الهند قدمت مـــن قبل مواقع 
الترفيه والســـياحة فـــي العالم ضمـــن ثمانية 
اختيـــارات كأفضـــل الوجهات لموســـم خريف 
العـــام 2016، ويأتـــي هـــذا الاختيار اســـتنادا 
للمهرجان السنوي الذي يقام خلال هذا الفصل.
ويمكن للســـياح حضور مهرجـــان ديوالي، 
وهـــو عيد ديني خـــاص بالهندوس والســـيخ، 
ويعني عيد الأنوار، ويتم الاحتفال به في فصل 
الخريـــف على مدى خمســـة أيـــام متتالية في 
الشهر الهندوسي ”لأشوايجا“ الذي يقابل عادة 
نهاية شـــهر أكتوبر أو بدايات شهر نوفمبر من 

كل سنة.
وسيحظى الزوار في فترة المهرجان الذي 
يعد الأكثر شـــعبية في الهند وينتظره الصغار 
والكبار بلهفة، بالاستمتاع بكل مراسيم الحفل 
الـــذي هو عبارة عـــن حمل الكثير من الشـــعل 
الناريـــة على الجدران وعنـــد المداخل وتضاء 
الشـــموع فـــي البيـــوت، ويعد الاحتفـــال وقتا 
لزيـــارة الأقارب والأصدقـــاء وإهـــداء الهدايا 

وزخرفة البيوت.
ويفتـــح المهرجـــان أمـــام الســـياح فرص 
اقتناء الذهب والمجوهرات والنقود المعدنية 
والتماثيـــل الصغيرة لـــرأس الفيـــل غانيش، 
وشـــراء مثل هذه الأشـــياء يعتبر من العادات 

المصاحبة للمهرجان.
وبعيدا عن الأجواء الاحتفالية تتمتع الهند 
بوجود الكثيـــر من المناطق الســـياحية التي 
تجمع بين مختلف مقومات الجذب السياحي، 
بدءا من المناخ الذي تكمن جاذبيته في تنوعه 
وتباينـــه -مما يتيح الفرصـــة لتدفق الملايين 
من الســـياح على مدار العام- وصولا إلى نوع 

الســـياحة التي يرغب الســـائح فـــي  تأديتها، 
سواء كانت ســـياحة للاستجمام والاسترخاء، 
أو ســـياحية تاريخية، أو استكشـــافية ركوبا 

للمغامرة والمخاطر.
وإذا كان هـــدف الســـائح من زيـــارة الهند 
هو زيـــارة الأماكن الأثرية ســـواء كانت دينية 
أو تاريخية، فما عليه إلا التوجه مباشـــرة إلى 
تاج محل، علمـــا وأن الهند تزخر بالمســـاجد 
التاريخيـــة  والقـــلاع  القديمـــة،  والكنائـــس 
الجميلـــة، والتـــي تعتبـــر من أهـــم المقومات 
الأثريـــة والتاريخية التي تســـاعد على تطوير 

السياحة في الهند.
ويمكـــن لمحبي التـــراث التوجه أيضا إلى 
الواقعة في راشـــترباتي،  ”حدائـــق المغـــول“ 
وهي تحتـــوي الكثير مـــن النوافيـــر المائية، 
وممتلئـــة بأشـــجار الزهـــر، كما أن الســـياح 
بإمكانهم أن يقصـــدوا ”القلعة الحمراء“، التي 
مرّ على بنائها أكثر من ثلاثمئة ســـنة، ذلك أن 
هـــذا الموقع يعرض مســـتوى عاليـــا من الفن 

وأعمال الزينة.
كما يمكنهم زيـــارة الحصن القديم ”بورانا 
قيـــلا“ وهـــو حصـــن تـــم تشـــييده بواســـطة 
الإمبراطور همايون شاه وشير، وأكثر ما يميز 
الحصن هـــو وجود المتحف الأثـــريّ بداخله، 
إضافة إلى أقدم وأكبر حديقة حيوان في الهند، 

مما يمنحه الجمال التاريخي.
وتعـــد زيارة ”كهوف أجانتـــا“ الواقعة في 
أونج آباد التابعة لولاية ماهاواســـتر، وتبعد 
عـــن مومباي حوالـــي 10 كيلومترات، فرصة لا 
تفـــوت، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 

سنة قبل الميلاد.
أما إن تمثل هدف الزائر في الحصول على 
الراحة والاستشـــفاء فإن المناطق الســـياحية 

في الهند تمتاز باحتوائها على طبيعة ساحرة 
من غابـــات شـــبه اســـتوائية، نظـــرا لطبيعة 
مناخها المعتدل والمائل إلى الرطوبة، إضافة 
إلى وجود مصبـــات الأنهار وعيون الماء التي 

تنبع من أعالي وأطراف الجبال.
ومـــن الأماكن التي توفر الاســـترخاء التام 
للســـياح نجد ”بحيـــرة القمر“، ويطـــل عليها 
شـــاندرا تال التي تقع في الهيمالايا وتحديدا 
قرب وادي ســـبيتي، وهي منطقة رائعة وغنية 

جدا بالمناظر الطبيعية الخلابة.
وتحظـــى هـــذه المنطقـــة بإقبال ســـياحي 
كبير حيث يقصدها الســـياح دوما خاصة وأن 
الوصول إليها ليس بتلك الصعوبة، ويمكن أن 

يتم ذلك مشيا.
وفي حال كان الدافع من السياحة في الهند 
هو حب المغامرة والمخاطرة، فإن الهند تمتاز 
بوجـــود العديد من الأماكـــن التي تدفع الناس 
إلى القيـــام بمغامرات الفريدة، ولا يوجد مكان 
أروع لزيارته من قمم الجبال، لتجربة ممارسة 
رياضة التزحلـــق على الجليـــد المتراكم على 
البحيرات المتجمدة، أو على الثلج على سفوح 

الجبال.
ومـــن أفضـــل الأمثلة والوجهـــات من أجل 
الســـياحة في الهند حبـــا للمخاطرة هي زيارة 
”جبال شـــيملا“ شـــتاء، و هي المدينة الواقعة 
شـــمالي الهنـــد، والتي تحتوي علـــى معبدها 
الشهير، وكذلك تتميز بوجود منصات للتزحلق 

على الثلج،
الاستكشـــاف  الدافـــع  كان  حـــال  وفـــي 
والمغامـــرة فما على هواة ذلك ســـوى التوجه 
إلى محمية الحياة البرية ”جالدابرا“ وتحديدا 
علـــى مقربة من كلكوتا على ســـفوح الهيمالايا 

الشرقية.

تعتزم حكومــــــة الهند توفير بطاقات هواتف 
جوالة لزائريها بهدف تسهيل إقامتهم فيها، 
وذلك فــــــي إطار جذب المزيد من الســــــياح 
ــــــلاد. كما أن الهند  لإنعــــــاش أهم قطاع بالب
هذه السنة جاءت ضمن قائمة تضم ثماني 
وجهات ســــــياحية اختيرت من قبل المواقع 
المهتمــــــة بالوجهات الســــــياحية والترفيهية 
ــــــى أنهــــــا أفضــــــل الأماكن الســــــياحية  عل
للخريف، بفضل مهرجانها الســــــنوي، إلى 

جانب ما تحظى به من روائع. 

الهند مزار يعلق بالذاكرة

استفسارات سياحية

} البعض من وكالات الأسفار تقدم 
نصائح للسيدات تجنبهن فقدان الطريق 

خلال السفر ومنها الاستعانة بوسائل 
التكنولوجيا مثل خدمة ”جي بي إس“ 
و“غوغل مابز“، أو طلب المساعدة من 

السكان الموجودين في المنطقة.
وينصح النساء أيضا بمحاولة ربط 
الطريق بمعالم بارزة من قبيل الآثار مع 
تتبع اللوحات الإرشادية وعدم إغفالها، 
بالإضافة إلى الاحتفاظ في الهاتف برقم 

النجدة وبورقة مثبّت بها اسم الفندق.
 والأهم التحلي بالهدوء في حال فقدان 

الطريق، إذ لن يسهم الهلع إلا بالمزيد 
من الضياع والتخبّط. كما توصي وكالات 

الأسفار بعدم الخروج في رحلات مشي 
طويلة دون اصطحاب كمية كافية من 

المياه والوجبات الخفيفة.

} المصممة باولا بلانكينشيب (53 عاما) 
من ولاية كنتاكي الأميركية تصمم أداة 

تخلص المسافر من آلام العنق الناتجة عن 
سوء وضعية النوم على مقعد السيارة، 

وبعد أن جربت العديد من التصاميم 
توصلت إلى ”نود بود“ التي تثبت الرأس 

والعنق خلال النوم.
وتقول باولا ”جاء الحل عندما كنت 

أسافر على متن الطائرة لزيارة صديقة لي، 
وخطرت ببالي فكرة تصميم نود بود“.

وتعترف باولا أن ”نود بود“ ربما لا 
تكون الحل النهائي لمشكلة النوم خلال 
السفر، لكنها تساعد على التخلص من 

آلام العنق الناتجة عن حركة الرأس خلال 
النوم.

}  مواقع تساعد المسافر على وضع 
مخطط لرحلته دون عناء وهي ”سايجك 
ترافيل“ الذي يسأل مرتاديه عن بلدانهم 

المفضلة وعن عدد الأيام التي يرغبون 
في قضائها، ثم يقوم بعرض مجموعة 

منتقاة من الوجهات والمزارات السابقة. 
وهناك موقع ”تريب هوب“ الذي يقوم 

أوتوماتيكيا بتخطيط الرحلات بين المدن 
سواء باستخدام الطائرات أو القطارات أو 

الوسيلة المناسبة للسفر.
ويعتبر موقع ”ترافل“ محركا لمشاركة 

الأفكار حول السفر، وتقديم النصائح 
المناسبة. ويسمح لمجموعة من المسافرين 

باستخدام أدواته لصنع خارطة وبرنامج 
خاص للسفر.

} مجموعة من التطبيقات برمجت لتقديم 
نصائح خلال فترة العيد حول طبيعة 

الأماكن التي تمكن زيارتها والطعام الذي 
يمكن تناوله ومنها تطبيق ”سبوتد بي 

لوكال“ فهو يساعدك على معرفة الأماكن 
المميزة في أكثر من 60 مدينة حول العالم 

وما يميز هذا البرنامج أنه يقدم الأماكن 
التي لا يعرفها سوى أبناء المدينة، والتي 

لا توجد في أيّ دليل سفر تقليدي. 
أما تطبيق ”فيلد تريب“ فإنه عندما 

يجد المسافر قريبا من مكان رائع أو 
يستحق التوقف، يخبره مباشرة عن هذا 

المكان ومدى قربه منه. ويعد ”فايبل“ أحد 
أشهر المواقع التي تجمع التجارب التي 

يجب ألاّ تفوت السائح حول العالم.

◄ تجنب فقدان الطريق خلال السفر

◄ أداة تمنح نوما عميقا خلال السفر

◄ مواقع تخطط  للمسافر رحلته دون عناء

◄ تطبيقات تسهل السفر في العيد

دبي تسعى لاستقطاب الزوار 

من خلال البيوت العائمة

} دبي - تعمل إمارة دبي على أن تكون الأفضل بين الوجهات 
الســـياحية العالمية وأهم نقاط الجذب السياحي على مستوى 
محلي وعالمي من خلال تطوير بنيتها التحتية ووســـائل نقلها 
العمومية بأحدث التقنيات التكنولوجية لاستقطاب المزيد من 

السياح.
وفـــي إطار ذلك أعلنت مجموعة دبـــي للعقارات، الرائدة في 
تطوير المجتمعـــات العمرانية المتكاملة فـــي دبي والمعروفة 
بوجهاتهـــا الشـــهيرة في مختلـــف أنحاء الإمارة، أن مشـــروع 
مراســـي الخليج التجـــاري الأول من نوعه في المنطقة ســـوف 

يسلّم كاملا في موعده المقرر عام 2023.
وســـيكون مشـــروع مراســـي الخليج التجـــاري أوّل وجهة 
متكاملـــة عائمة مصممة لليخوت في المنطقة تقدمه دبي كمركز 
عالمي للســـياحة والأعمال بالتزامن مع استعدادها لاستضافة 

معرض إكسبو 2020 الدولي.
وقال عبدالله محمد لاحج، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي 
للعقارات ”ستقدم وجهة مراسي الخليج التجاري لسكان وزوار 
دبي نمط حياة حصريا غير مسبوق في الدولة للعيش بمحاذاة 
واجهتها المائية. ســـوف تســـهم هذه الوجهة العائمة الفريدة 
في دعم الرؤية الحكوميـــة الهادفة لجعل دبي رابع أكثر مدينة 
يزورها السياح من كافة أنحاء العالم وتعزيز النشاط السياحي 

في منطقة الخليج التجارية“.

مقتطفات من العالم

عيد الأضحى يأخذ السياح 

بعيدا عن ديارهم

} لندن - يرغب العديد من الناس ولا سيما المتواجدون بعيدا 
عـــن عائلاتهم في التنقل إلى أماكـــن قريبة من أجواء العيد في 
أوطانهم لذلك حرص الكثير منهم في الأســـابيع الماضية على 
الحجز مسبقا ببعض الوجهات السياحية التي يرونها الأقرب 
إلى أجوائهم، وخصوصا إلى 5 أماكن قدمها الموقع الإلكتروني 
على أنها تصلح  لبوابة السفر بالشرق الأوسط ”هوليداي مي“ 
لذلك. ومن أبرز الوجهات السياحية إمارة دبي من خلال مهرجان 
”العيد في دبي.. عيد الأضحى“ الذي يهدف إلى تســـليط الضوء 
على القيم الحقيقية للعيد من خلال تلبية احتياجات المقيمين 
في دبـــي والزوّار القادمين من مختلف مناطق الإمارات والدول 

الخليجية إضافة إلى السياح الدوليين.
ويحبذ العديد من الســـياح الطقس المعتدل لقضاء عطلهم 
لذلـــك يفضّلهم التوجه إلـــى المغرب وتحديـــدا مدينة مراكش، 
حيث يعتبر شهر ســـبتمبر أفضل الشهور لزيارتها، كما يشكل 
هذا الوقت من الســـنة فرصة جيدة لاختبـــار تجربة أيام العيد 
هناك. وتعد إسطنبول وجهة أخرى للسياح إذ بإمكان الكثيرين 
الوصول إليها في غضون سويعات قليلة، فضلا عن الاستمتاع 
بأجوائهـــا الاجتماعية المصاحبة للعيد مع الاســـتمتاع أيضا 

بالمعالم التاريخية الدينية والمساجد الكثيرة التي تطبعها. 
 أمـــا على الصعيـــد الأوروبي فـــإن الاختيار قـــد وقع على 
البوســـنة والهرسك الواقعة جنوب شـــرق أوروبا والتي تمتاز 

بعاداتها الدينية والاجتماعية القريبة من العرب.

} أنقــرة - يعــــود دير ســــليمان التاريخي الواقع على ســــفح 
جبل في منطقة شــــنقايا بولاية أرضروم التركية، شمال شرقي 
البلاد، إلى ألف عام من تاريخ تأسيسه، وهو في حاجة للترميم 

ليصبح مقصدا دائما للسياح.
ويحتــــوي الديــــر المصمــــم على شــــكل كهف، على رســــوم 
تمثّــــل الســــيدة مريم العذراء وفي حضنها النبي عيســــى، إلى 
جانب رســــوم أخرى تعكس الحقب الزمنية والأشخاص الذين 

زاروها.
ويقصد العديد من الــــزوار، الدير المطل على حي إفباقان، 
فــــي فترات متقطعة مــــن العام، غير أنهــــم يعانون من صعوبة 
الوصول إليه نظــــرا لوعورة الطريق الرابط بين الدير والحي، 

والذي يبلغ مسافته قرابة 300 متر.
وقــــال أحمــــد أوزكان، قائمقــــام منطقــــة شــــنقايا، ، إنّ دير 
ســــليمان مدرج ضمن قائمة المناطق المحمية من قِبل مديرية 

حماية التراث الثقافي التركية.
وعــــن ترميــــم المكان وفتحــــه أمام الــــزوار، أوضح أوزكان 
أن ”الديــــر يقع في مكان حســــاس وخوفا مــــن تخريب طبيعته 
الأصليــــة، فإن عملية الترميم ستســــتغرق وقتا طويلا، لكن من 

المؤكّد أن مرحلة الترميم ستنتهي يوماً ما“.
وأفاد مسؤول أن الدير يقصده قرابة ألف و500 زائر سنويا 

من جورجيا.

{دير سليمان} التركي معلم أثري 

في انتظار الزائرين

  أوتي: يتم تصوير أغلب أفلام 

بوليوود فيها

شيلونج: مدينة سياحية هامة

  موسوري: أو كوين أوف هيلز 

تقع على سفوح جبال الهيمالايا 

جارهوال

تشاربونجي: مدينة عريقة في 

ميغالايا تتواجد فيها شلالات 

نوهكاليكال

أماكن أخرى للسياحة والترفيه

◄

◄

◄

◄



} ســان فرانسيســكو – يــــرى العديــــد مــــن 
المحلّليــــن والخبراء في موعد إزاحة شــــركة 
أبل الستار عن هاتفها الجوال الجديد آيفون 
7 الذي جعلها محطّ الأنظار الأربعاء الموافق 
لـ07 سبتمبر، توقيتا تهدف من خلاله الشركة 
الأميركية للاســــتفادة من ســــحب منافستها 
لهاتفهــــا  سامســــونغ  الجنوبيــــة  الكوريــــة 
اللوحي نــــوت 7، وذلك إنقاذا لأســــهمها من 

التراجع.
وكانت تســــريبات ســــابقة أشــــارت إلى 
أن الإصــــدار القــــادم مــــن سلســــلة هواتــــف 
”سامســــونغ غالاكسي نوت“ ســــيكون أقوى 
مــــن الهاتــــف الذي يتوقــــع أن تصــــدره أبل 
آيفــــون بلــــس 7، كمــــا أن سامســــونغ عملت 

على الاســــتفادة من تأخر شركة أبل في طرح 
هاتفهــــا الجديــــد للترويج لهاتف غالاكســــي 

نوت 7 بشكل أكبر.
وبحســــب المحللين تحول هــــذا التأخير 
مــــن قبل أبــــل لصالحهــــا بعــــد أن اضطرت 
سامســــونغ لســــحب هواتفهــــا الجديدة من 
الســــوق إثر انفجار عدد مــــن بطاريات هذه 
الهواتف بعد طرحها مما يعتقد أنه ســــيؤثر 

على نشاط الشركة تأثيرا كبيرا.
وصــــرّح كــــوه دونغ جين، رئيــــس أعمال 
شــــركة سامسونغ بعد أســــبوعين من إطلاق 
هاتــــف غالاكســــي نــــوت 7 ”كان هنالك خطأ 
في تصميم بعــــض البطاريات التي انفجرت 
خلال الشحن، حيث تم تأكيد حدوث 35 حالة 

مماثلة“.
كمــــا أفادت سامســــونغ بأنهــــا تتوقع أن 
يســــتغرق الأمر أســــبوعين لتصميم أجهزة 
بديلة، بحيث تتيح للمســــتهلكين ممن لديهم 
الهاتــــف الجديــــد تبديله أو إرجاعــــه مقابل 
تعويضهم ماليا، علما وأنه كان من المنتظر 
إطــــلاق هاتف غالاكســــي نــــوت 7 خلال هذا 
الأســــبوع في المملكة المتحدة وفي عدد 

من الدول الأخرى.
وجاء موعد طرح الهاتف الذكي 
بنســــختيه آيفون  الجديــــد 
7 وآيفــــون 7 بلــــس فــــي 
سامســــونغ،  أزمة  أعقاب 
حيــــث كشــــفت أبــــل عــــن 
قامت  الذي  الجديد  هاتفها 
مــــن  بمجموعــــة  بتزويــــده 
التحديثــــات الجديدة، خلال 
مؤتمر عقدته في مدينة ســــان 

فرانسيسكو الأميركية.
وتعمــــل أبــــل جاهــــدة علــــى اســــتقطاب 
الهاتف  أصحــــاب  سامســــونغ  مســــتخدمي 
اللوحي نوت 7، لا ســــيما بعــــد تخوفهم من 
بطارياتــــه القابلــــة للانفجــــار، ومــــن خلال 
التركيــــز علــــى مزايــــا وخصائــــص هاتفها 

الجديد.
من ناحيــــة أخرى تعمل أبل على كســــب 
المزيد من المســــتخدمين مــــن خلال إعلانها 
عن دمج لعبة بوكيمون غــــو، التي لاقت منذ 
طرحها من قبل مجموعــــة نينتندو اليابانية 
أوائــــل يوليــــو الماضــــي رواجا كبيــــرا، في 
النســــخة المطورة من ســــاعتها أبل ووتش، 
لا ســــيما وأن أبل كشــــفت في الـ22 من يوليو 
الماضي أن اللعبــــة تمكنت من تحطيم الرقم 
القياســــي كأكثر التطبيقات تنزيلا من متجر 
أبل ستور خلال الأسبوع الأول من إطلاقها.

وأفادت أبل أنها ستتيح الفئة الثانية من 
أبــــل ووتش المضادة للماء فــــي أكثر من 25
دولة اعتبارا من الســــادس عشر من سبتمبر 
الحالي، أمــــام توقعات المحلل الفني باتريك 
مورهيد ”أتوقع تحسّــــن مبيعات الســــاعات 

بشكل كبير“.

كمــــا كشــــفت الشــــركة أيضــــا أن الهاتف 
الجديــــد ســــيحمل لعبة ســــوبر ماريو، حيث 
أعلن شيرجيو مياموتو، رئيس قطاع تطوير 
الألعاب في شركة نينتندو، خلال المؤتمر، أن 
لعبة جديدة باسم ســــوبر ماريو رن، ستصل 
إلى هواتف آيفون وأجهزة أي أو أس، خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
ســــتصل  اللعبــــة  إن  مياموتــــو،  وقــــال 
في عبــــاءة التطبيقــــات المدفوعة، وليســــت 
المجانيــــة، مؤكــــدا أن اللعبة ســــتصل قريبا 
إلى جميع المنصات، ولكن دون تحديد موعد 

معين لذلك.
وعلى هامش المؤتمر قفزت أسهم شركة 
نينتندو إلى أكثر مــــن 20 بالمئة أي بحوالي 
35 دولارا مســــتفيدة من توقعات بأن ألعابها 
ســــتصل للمزيــــد مــــن الجمهــــور مــــن خلال 

منصات هاتف أبل الجديد.
أما بالنســــبة إلى المميزات التي يتحلى 
بهــــا الهاتف الجديد المقــــاوم للماء والمزود 
بكاميــــرا ذات عدســــتين عاليتــــي الوضوح، 
والذي كان له صدى في قاعة بيل غراهام في 
سان فرانسيســــكو، فهي تتمثل بالخصوص 
في أن الشــــركة ألغت مدخل ســــماعة الرأس 
وجعلتهــــا تعتمــــد على نفس فتحة الشــــحن 
كما زودت الهاتف بخاصية العمل بسماعات 
جديدة لاســــلكية من إنتاجهــــا أطلقت عليها 

اسم ”إيربود“.
وتجــــري الشــــركة تغييــــرا كبيــــرا علــــى 
منتجهــــا الرئيســــي الــــذي يزودهــــا بأكثــــر 
مــــن نصــــف إيراداتها مــــرة كل عامين وجاء 
التعديل الرئيسي الســــابق في التصميم في 
جهاز آيفون 6 في عام 2014. وتدل التعديلات 
المتواضعة في الهاتف الجديد على أن دورة 

التغيير ستكون كل ثلاثة أعوام.
وعلــــى ما يبــــدو فإن تخلي آيفــــون 7 عن 
الصغيــــرة التي تســــتخدم لتوصيل  الفتحة 
ســــماعات الــــرأس، لم يــــرق لبعــــض محبي 
هواتف آيفون، حيث اجتذب التماس لأكثر من 
300 ألــــف توقيع على الإنترنت يحثّ أبل على 
الإبقــــاء على فتحة ســــماعات الرأس، لكن في 
نفس الوقت يبشــــر موردو الأجهزة والخبراء 
بتغيير فــــي كيفية تفاعل المســــتخدمين مع 

أجهزتهم.
ويقولون إن الاستغناء عن فتحة السماعة 
يفســــح المجال لســــماعات حديثــــة صغيرة 
الحجــــم يمكنهــــا أن تنفّــــذ عدة مهــــام في آن 
واحد من الترجمــــة وتصفية الضوضاء غير 
المرغوب فيها والسماح للمستخدم بالتحكم 
فــــي أجهزة أخــــرى عن طريق الصــــوت. كما 
أن الخطوة ســــترفع قيمة ما يســــمّى بسوق 
الســــماعات الذكيــــة إلى 16 مليــــار دولار في 

غضون خمس سنوات.
وتبرّر أبل بأن إزالة فتحة السماعة خطوة 
ذكيــــة للتخلي عن تكنولوجيا عمرها 100 عام 
ولزيــــادة المســــاحة داخل آيفــــون. وعرضت 
كبدائل ســــماعة تعمــــل بكابل أبــــل الخاص 
الموائم للأنواع القديمة لكنها شــــجعت على 

استخدام سماعات لاسلكية جديدة.
وقــــال فيــــل شــــيلر نائــــب رئيس قســــم 
التســــويق العالمــــي في أبل، وهــــو يعلن عن 
إطلاق ســــماعات إيربود اللاسلكية الجديدة، 
”ليس من المنطقي أن نربط أنفسنا بهواتفنا 

عن طريق الأسلاك“.

وقــــال جونثــــان أيفــــي كبيــــر مســــؤولي 
التصميم في أبل ”نحن فحســــب على أعتاب 
مستقبل لاســــلكي حقيقي كنّا نعمل من أجل 

بلوغه منذ سنوات عدة“.
وأشارت الشــــركة إلى أنّ عمل السماعات 
الجديــــدة يصــــل إلــــى خمــــس ســــاعات، مع 
إمكانيــــة إعادة شــــحنها ســــريعا، معلنة أن 
هذه السماعات ســــتتوفر في أكتوبر المقبل، 
موضحة أن أســــباب إزالة منفذ الســــماعات 
القديم هو للاســــتفادة من المســــاحة بإلغاء 

المنفذ عبر تكبير البطارية.
ومن أهم ما يتميز به آيفون 7، إلى جانب 
التحديث الجديد في السماعات، هو مقاومته 
للغبار والماء، حيث ســــوف يدعــــم الهاتفان 
بمعيار مقاومة المــــاء والغبار ”آي بي إكس 
�7 الذي يسمح بغمره في الماء لمدة 30 دقيقة 
على عمق متر واحد دون أن يتضرر أو يتأثر 
ســــلبا، في الوقت الذي تتوفــــر فيه منذ فترة 
هواتــــف أندرويد الداعمة لهــــذه الميزة مثل 

سامسونغ وسوني وغيرهما.
ويأتــــي الهاتــــف الجديــــد بألــــوان هــــي 
الأسود اللامع والداكن -وكلاهما من الألوان 
المنتظــــرة- والرمــــادي الفضــــي والذهبــــي 
والذهبــــي الوردي، وســــيغطّي اللــــون كامل 

الهاتف.
وحصــــل الهاتــــف الجديــــد علــــى معالج 
فيوغيــــن رباعــــي النواة إيه 10، مع الســــعي 
المرتفــــع،  الأداء  بيــــن  التــــوازن  لتحقيــــق 
والاســــتهلاك الأقل لعمر البطارية. ولأول مرة 
ســــتعتمد مكبرات الصوت فــــي آيفون نظام 

ستيريو.
وجــــاء آيفون 7 بشاشــــة إتــــش دي ريتنا 
بلــــغ مقاســــها 4.7 بوصــــة، فيما بلــــغ قياس 
شاشــــة ”آيفون بلــــس 7“ 5.5 بوصــــة. وزود 
آيفون 7 بكاميرا خلفية بقوة 12 ميغابكســــل 
بآلية التقريب (الــــزوم) وكاميرا أمامية بقوة 
7 ميغابكســــل،  في حين زودت نســــخة بلس 
بكاميرتيــــن بقــــوة 12 ميغابيكســــل. وأيضا 
هنــــاك نظام فلاش رباعي من نوع ”أل إي دي 

ترو تون“.
كمــــا تم تطبيق فــــورس توش على زر 
هوم، ليصبــــح داعما لخاصية دي توش 
3، فقــــد أعيد تصميــــم الزر فــــي هاتف 
آيفون الجديد ليكون أســــرع ويستخدم 
للتنبيهات وللرســــائل. وتقول الشــــركة 
إن آيفــــون 7 هو أفضــــل هاتف أنتجته 
الشــــركة حتــــى الآن وســــيدعم بنظــــام 

تشغيل أي أو إس 10.
ويعتقــــد الخبراء أن يحــــل الجيل 
الجديد من هواتف أبــــل الذكية آيفون 
7 وآيفــــون 7 بلس، مشــــكلتين من أكبر 
3 مشــــاكل تواجه أصحــــاب آيفون في 
الإصدارات الحالية والسابقة، وتتمثل 
في سعة التخزين ومقاومة الماء وعمر 

البطارية المديد.
التــــي  الأكبــــر  المشــــكلة  وتعتبــــر 
يعانــــي منها مســــتخدمو آيفــــون عمر 
البطاريــــة القصيــــر وأداؤها الضعيف، 
مقارنة بهواتــــف أندرويد الحالية التي 
تتمتــــع ببطاريــــات تدوم طويــــلا، ومع 
ذلك لا يتوقف المســــتخدمون عن شراء 
هواتــــف آيفون. أمــــا المشــــكلة الثانية 
التي يواجهها أصحــــاب آيفون فتتمثل 

في ســــعة التخزيــــن غير الكافيــــة، فلم تمنح 
أبل مســــتخدميها على الإطلاق ميزة توسيع 
سعة الذاكرة بأخرى خارجية، لكن مع هاتفي 
آيفون 7 وبلــــس 7 القادمين ســــيتغير الأمر، 
باحتوائهما على ســــعة تخزيــــن ضعف تلك 
الموجــــودة في الإصــــدارات الحالية آيفون 6 
إس و6 إس بلس، فالموديلات الجديدة قادمة 
بثلاث ســــعات بدءا من 32 غيغابايت بدلا من 
16 غيغابايت، وأيضــــا 128 و256 غيغابايت. 
ومن المقرر حســــب أبل طرح الهاتف الجديد 
في الأسواق الرئيســــية ومن بينها الولايات 
المتحدة والصين بدءا من السادس عشر من 

سبتمبر الجاري.
ويقابل تاريخ الـ16 من ســــبتمبر الحالي 
عودة شــــركة سامســــونغ الكوريــــة إلى طرح 
هاتفهــــا غالاكســــي نــــوت 7 فــــي الأســــواق 
الروســــية، بعــــد أن كانت أجلت ذلك بســــبب 
الطلــــب المرتفــــع علــــى الهاتــــف. وهــــو ما 
يتوقــــع الخبراء من أن يلهب المنافســــة بين 
الشــــركتين، لا سيما إذا ما تمكنت سامسونغ 
من إصلاح العطب في البطاريات قبل التاريخ 

الذي حددته بأسبوعين.
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آيفون 7 يتربع على عرش السوق مستفيدا من انسحاب غالاكسي نوت 7

أبل تزود هاتفها الجديد وساعتها الذكية بأحدث الخاصيات التكنولوجية 

تكنولوجيا

تســــــعى شركة أبل للحصول على المزيد من المستخدمين بتزويد هاتفيها الجديدين آيفون 
7 وآيفــــــون 7 بلس، اللذين قدمتهما خلال مؤتمر عقدته الأربعاء الماضي في مدينة ســــــان 
ــــــد من التحديثات. وتأتي هذه الخطــــــوة في أعقاب انفجار  فرانسيســــــكو الأميركية، بالعدي
ــــــذي كان يتوقع أن يطيح بآيفون 7 الجديد، لا ســــــيما وأن  بطاريات ”غالاكســــــي نوت 7“ ال
سامســــــونغ سارعت بطرحه مســــــتغلة تأجيل أبل طرحها لآيفون 7، لكنها اضطرت لسحبه 

من السوق مما فتح المجال أمام منافستها الأميركية.

آيفون 7 سيحمل لعبة جديدة 

باسم سوبر ماريو رن والنسخة 

المطورة من أبل ووتش تأتي 

مزودة بلعبة بوكيمون غو

أبل تفاجئ  الحضورالانبهار بآيفون 7 باد على الوجوه

16 سبتمبر 2016: الإمارات 

العربية المتحدة

23 سبتمبر 2016: المملكة 

العربية السعودية/البحرين/

الكويت/ قطر

◄

مواعيد طرح آيفون 7 وآيفون 7 

بلس في الدول العربية:

) وكاميرا أمامية بقوة
ين زودت نســــخة بلس
 ميغابيكســــل. وأيضا
عي من نوع ”أل إي دي

ورس توش على زر 
لخاصية دي توش
م الزر فــــي هاتف
ســــرع ويستخدم
. وتقول الشــــركة
ــل هاتف أنتجته 
ســــيدعم بنظــــام 

أن يحــــل الجيل 
ــل الذكية آيفون 
شــــكلتين من أكبر 
حــــاب آيفون في 
لسابقة، وتتمثل 
اومة الماء وعمر 

التــــي  الأكبــــر  ة 
دمو آيفــــون عمر 
أداؤها الضعيف، 
ويد الحالية التي 
دوم طويــــلا، ومع 
خدمون عن شراء 
المشــــكلة الثانية
اب آيفون فتتمثل

◄



} لنــدن – يـــرى خبـــراء الصحـــة أن العديد 
من العادات الغذائية الســـيئة ترافق الأعياد 
والمناســـبات ممّا يشـــكل مصدر قلق للكثير  
مـــن الســـيدات خوفا من اكتســـاب ســـعرات 

حرارية زائدة تقضي على رشاقتهن.
وبمناســـبة عيد الأضحى الـــذي يصادف 
الـثاني عشـــر من ســـبتمبر الجـــاري، والذي 
يمتاز بتناول كميات كبيرة من اللحوم الغنية 
بالسعرات الحرارية والدهون، يعمل الخبراء 
علـــى مـــد المرأة بـــكل النصائـــح والتمارين 
الرياضيـــة المتاحـــة للاســـتمتاع بالعيد مع 

المحافظة على رشاقتها.
الغذائيـــة التي غالبا  الأخطـــاء  ولتجنب 
ما تقع فيها الســـيدات أثناء العيد ينصحهن 
المختصون في اللياقة البدنية بالامتناع عن 
المشـــروبات الصناعيـــة والغازية التي يكثر 
تناولها أيام العيد، لأنها تســـاهم في إضافة 

سعرات حرارية غير صحية للمرأة.
باســـتبدالها  المختصـــون  ويوصـــي 
بالعصائر الطبيعيـــة. ويدعو الخبراء المرأة 
إلـــى تنظيم مواعيد تنـــاول الوجبات الثلاث 
يوميا، مع تجنب تناول أي شيء بعد الساعة 
السابعة مساء، مما يساعد على التخلص من 
الفضلات ويمكن حرق الدهون بشـــكل سليم، 
إلـــى جانب محاولة تناول مـــا يمكن أن يوفر 
للجسم الفوائد الصحية الكاملة، لأن الإفراط 
في تناول الطعام لا فائدة منه ســـواء الإكثار 

من السعرات الحرارية.
ويؤكد المختصـــون على ضرورة التقليل 
أو تجنب تناول اللحـــوم الحمراء، وتناولها 
مســـلوقة أو مشوية وليســـت مقلية، لا سيما 
لمرضـــى الســـكرى أو القلـــب أو الســـمنة ، 
بالإضافـــة إلـــى تجنـــب المأكـــولات الدهنية 

والمالحة والسكرية.
كمـــا يـــرى خبـــراء التغذية أن مـــن بين 
العـــادات الخاطئة في عيـــد الأضحى الإكثار 
مـــن اســـتخدام الســـمن الطبيعـــي، لإضافة 
الرائحة والمذاق إلى المأكولات، منبهين إلى 
احتوائها على الدهون المضرة بالجسم، إلى 
جانب تسببها في ارتفاع نسبة الكوليسترول 

في الـــدم، لهذا يدعون إلى اســـتبدالها 
بزيت الذرة.

المختصـــون في  ويقـــدم 
بعـــض  البدنيـــة  اللياقـــة 
القواعد الصحية البســـيطة 
مســـاعدة  بإمكانهـــا  التـــي 

المـــرأة علـــى المحافظـــة على 
رشـــاقتها طـــوال أيـــام العيد 
ومنهـــا تنـــاول الكثيـــر مـــن 
الســـلطات  أو  الشـــوربة 
الخضراء الطبيعية المكونة 
مـــن الطماطـــم (البنـــدورة) 
والخس  والجـــزر  والخيـــار 
وغيرها، قبل البدء في تناول 

الأطباق الرئيسية كاللحوم، لأن هذه الطريقة 
تعطي المرأة شـــعورا بالشـــبع لمدة أطول، 
بالإضافـــة إلى أن مكونات السّـــلطة تســـاعد 
على مـــلء المعدة بأقل الســـعرات الحرارية، 
مـــع اســـتبدال أطبـــاق التحلية بقطـــع  من 

الفاكهة.
ويؤكد الخبـــراء على أن تنـــاول الوجبة 
في فترة تتجاوز ثلث الســـاعة، يســـاعد على 
الوصول إلى مرحلة الشـــبع بشـــكل أســـرع، 
ودون اللجـــوء إلـــى ملأ المعـــدة بالمزيد من 
الطعـــام، فقـــد أثبتـــت الدراســـات أن المـــخ 
يقيس درجة الشـــبع بعـــدد اللقيمـــات التي 
يأكلهـــا الفـــرد، وليـــس بكمية الطعـــام التي 

يتناولها.
وينصـــح المختصون المرأة باســـتغلال 
إجـــازة العيد في التنزه واستنشـــاق الهواء 
النظيف والاســـترخاء، وممارســـة أي نشاط 
رياضي جماعي لتحفيز الجسم على خسارة 
الزائـــدة،  الحراريـــة  والســـعرات  الدهـــون 
وللتخلـــص من الضغوط والإرهـــاق البدني.
ويساعد المشـــي يوميا لمدة ربع ساعة على 

الأقـــل بعد تناول الطعام، على فقد المزيد من 
الدهـــون المتراكمة، بالإضافـــة إلى أنه يقلل 
الرغبة في تناول الطعام عند الشعور بالجوع 

أو الملل أو الاكتئاب. 
كما تشـــير بحوث التربية البدنية إلى أن 
ممارسة السباحة وركوب الدراجات يعتبران 
من أكثر أنواع الرياضة التي يمكن ممارستها 
كنشـــاط رياضي وترفيهي خـــلال أيام العيد 
كونهـــا تســـتنفد طاقـــة كبيرة وتوفـــر متعة 

أكبر.
وتعمل مثل هذه الأنشـــطة الرياضية على 
التحكم الايجابي في الوزن خاصة خلال فترة 
عيد الأضحى الذي يكثر فيه تناول الوجبات 
الدســـمة الغنيـــة بالدهون والكوليســـترول. 
وتشـــدد هـــذه البحـــوث علـــى المـــرأة عدم 
الاستســـلام للأكل بحاجة القيام برجيم بعد 

العيد.
كما يقـــدم بعض خبـــراء التجميل، طرقا 
للمحافظة على الجســـم من خـــلال التمارين 
الرياضيـــة للتخفيف من الآثـــار المترتبة عن 
تناول كميـــات كبيرة من اللحوم، وخصوصا 

التي تحتوى على الدهون.
وينصحون باتّباع مجموعة من التمارين 
مـــن بينهـــا تدريبات القـــوة أي التـــي تقوّي 
العظـــام وتزيد من لياقة عضلاتها، 
وتمارين التمدد والأيروبكس، 
في  تســـاعد  تمارين  لأنهـــا 
التنفس بعمـــق أكثر وتزيد 
في  الأكســـجين  نســـبة  من 

الدم.
وينبه الخبراء إلى اتّباع هذه 
التمارين مرفوقة بتمارين الإحماء 
الاعتيادية لأنها عنصر أساسي في 
برنامـــج اللياقة البدنيـــة لحماية 
وأســـفل  والظهر  البطن  عضلات 
الحوض، والالتزام بالمشـــي كل 
يوم وخاصة بعد تناول الوجبات 
بصفـــة عامـــة والدســـمة بصفـــة 

خاصة. أما بالنســـبة إلى الأشـــخاص الذين 
لا يمارســـون الرياضة بشـــكل منتظم فعليهم 
بتأخيـــر وجبة الغـــداء مع مراعـــاة أن يكون 
خفيفا وليس دســـما بشكل كامل، علاوة على 
التخفيف قدر المستطاع من تناول الحلويات 
والولائـــم،  الزيـــارات  أثنـــاء  والمكسّـــرات 
والحرص على ترك ثلاث أو أربع ساعات بين 
الوجبة والأخرى لراحـــة المعدة، إضافة إلى 
الإكثار من شـــرب الماء والســـوائل لأنها تمدّ 

الجسم بالحيوية والنشاط.
وللحصـــول علـــى نتائج أفضـــل يوصي 
الخبراء المـــرأة باختيار إحـــدى الرياضات 
المفضلـــة لديها والتوجه إلى إحدى النوادي 
لممارســـتها، مـــع تخصيـــص حوالي نصف 
ســـاعة يوميـــا للمشـــي أو ركـــوب الدراجـــة 
الهوائيـــة، ممـــا قـــد يفيـــد المرأة فـــي حرق 

الدهون المخزّنة.
ويشـــدد الخبراء علـــى المرأة ألاّ تفســـد 
مواعيد نومهـــا أثناء العيد، بـــل أن تحرص 
على التوجه باكرا إلى ســـريرها، لأنها عندما 
تتجه إلـــى النوم باكـــرا بحوالـــي 10 دقائق 

كل ليلة سيســـاعدها ذلـــك على فقد 
المزيد من الـــوزن، فعند النوم يبدأ 
الجهاز الهضمي في العمل بشـــكل 

ســـليم، لهذا على المرأة عدم التهاون 
في ســـاعات نومهـــا، بل يجـــب عليها 

الاســـتفادة مـــن فترة النـــوم لمدة 
تتراوح ما بين 6 و8 ساعات يوميا.

يقدم خبــــراء التغذية جملة من  } لنــدن – 
النصائح والإرشــــادات التي تساعد المرأة 
الحامــــل علــــى تنظيم برنامجهــــا الغذائي 

خلال فترة عيد الأضحى.
ويشدد الخبراء على المرأة الحامل أن 
تقوم بتحديد كميــــة اللحم التي تتناولنها 
خلال عيــــد الأضحى وذلك حســــب مرحلة 
الحمــــل، لأن اللحــــوم غنيــــة بالبروتينات 
والحديــــد المغذيان للحامــــل وجنينها، إلا 
أنهــــا في بعض مراحل الحمل قد لا تحتمل 
تناول اللحوم الحمراء والتي قد تسبب لها 

تقلبا في المزاج أو عسرا في الهضم.
ويتمثل النظام الغذائي الأمثل للحامل 
في عيــــد الأضحى بحســــب مراحل الحمل 

المختلفة، في:
[ مقاطعة اللحوم: يرى خبراء الصحة 
أنــــه يستحســــن عــــدم تنــــاول الحامل في 
الأشــــهر الثلاثة الأولــــى للّحــــوم الحمراء 
بالرغــــم مــــن فوائدها، وذلك بســــبب تقلب 
شهيتها وضعفها في هذه الفترة، وبالتالي 
يتعسر لديها الهضم، لا سيما بالنسبة إلى 
مــــن يعانين من مشــــاكل الهضــــم والقيء 

المستمر في أشهر الحمل الأولى.
[ أكل اللحم مشويا دون توابل: ينصح 
الخبراء الحامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من الحمل بعدم تناول الكميات العادية من 
الطعــــام، وذلك بســــبب كبر حجــــم الجنين 

والضغط على معدة الأم.
وأوضح الخبراء أن لحم الغنم يعتبر من 
اللحوم الغنية جدا بالدهون والتي يصعب 
هضمها، خاصة لو طبخت بالزيت والتوابل 
الكثيرة، فإذا شــــعرت الحامل برغبتها في 
تنــــاول لحوم الغنم في الأشــــهر الأولى أو 
الأخيرة من الحمل، فيمكنها تناوله بشرط 
أن يكون مشــــويا أو مطهــــوا بدون إضافة 

التوابل.
[ تنــــاول اللحــــوم باعتــــدال: يعتبــــر 
الخبــــراء الشــــهور الوســــطى مــــن الحمل 
أكثر الأشــــهر التي بإمــــكان الحامل تناول 
اللحــــوم الحمــــراء فيهــــا ولكــــن باعتدال، 
وتكــــون علــــى شــــكل طاجــــن بالفــــرن مع 
تنــــاول  لأن  المســــلوقة،  الخضــــراوات 
اللحــــوم الحمــــراء بكثــــرة تتعــــب الكبــــد 

والكلى.
ويوصــــي الأطبــــاء بضــــرورة تناول 
المرأة الحامل للحوم الأضحية مطبوخة 
بشــــكل كامل، مع الابتعــــاد عن اللحوم 
نصــــف المطبوخة، لأنهــــا قد تنقل لها 
الطفيليات التي تتسبب في تشوهات 

للجنين أو تؤدي إلى الإجهاض.
كمـــا علـــى المـــرأة الحامـــل أن 
تتجنـــب تماما تنـــاول لحـــم الكبد 
بأنواعه، لأنه قد يسبب التشوهات 
الجينيـــة للطفـــل إذا زاد عن الحدّ 
المعتـــدل، فضـــلا عـــن أن الحامل 
الأمعـــاء  تنـــاول  تجنـــب  عليهـــا 
والأحشـــاء والرئة والمعدة خلال 
مـــن  الكثيـــر  لوجـــود  العيـــد، 
الطفيليات بهـــا، والتي تتطلب 
عناية فائقة عند التنظيف قبل 
الطهـــي، للتأكد مـــن نظافتها 

ونقائها من الطفيليات.
ويدعو الخبراء الحامل إذا 
ما شعرت بشـــهية كبيرة لتناول 
إحدى هذه الأجزاء، أن تعمل على 
تنظيفهـــا وطبخها جيدا، وتناول 
لإطفـــاء رغبتها  منهـــا  القليـــل 

وليس تناولها إلى حد الشبع.
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قواعد غذائية وتمارين إحمائية تحافظ على رشاقة السيدات في العيد
النوم مبكرا بـ10 دقائق يوميا يفقد المرأة الوزن الزائد

} لندن – جمعت بعض الأبحاث والدراســـات 
الســـابقة مجموعة مـــن النصائـــح والقواعد 
التـــي تضمـــن محافظة المرأة على رشـــاقتها 
بعـــد عيد الأضحى مـــع تقديم أفضـــل الطرق 
لخســـارة الوزن وحـــرق الدهـــون الزائدة من 
كثرة اســـتهلاك اللحم خلال فترة العيد. وذلك 
نظر إلى أن المواسم والأعياد من أهم الأسباب 

التي تساعد في زيادة وزن المرأة.
واقترح خبـــراء التغذية على المرأة نظاما 
غذائيـــا بســـيطا بإمكانيـــة أن يجعلهـــا تفقد 
3 كيلوغرامـــات في 3 أيـــام، بالإضافة إلى أنه 

يخلص جسمها من السموم بعد العيد.
ويتمثـــل هذا النظام البســـيط في ضرورة 

التزام المرأة بالجدول التالي:
* اليوم الأول:

[ الفطـــور: حبّـــة مـــن التفـــاح + حبّة من 
البرتقال.

[ الغـــداء: ســـلطة فواكه طبيعيّة مشـــكّلة 
(باســـتثناء المـــوز والأفوكادو) مـــن دون أيّ 

إضافات وذلك بمقدار حصّتين من الفواكه.

[ العشـــاء: ســـلطة فواكه على غرار وجبة 
الغداء. 

* اليوم الثاني:
[الفطـــور: 3 حبّات من الخيـــار + خسّ + 

جزر.
[ الغداء: ســـلطة من الخضار المســـلوقة 
المشـــكّلة (باســـتثناء البطاطس) مع حســـاء 

مرقة الدجاج.
[ العشاء: سلطة من الخضار الخضراء.  

* اليوم الثالث:
[ الفطور: حصّة مـــن الفواكه + حصّة من 

الخضار النيئة (خيار، خسّ، جزر).
[ الغداء: ســـلطة من الخضـــار النيئة غير 

النشويّة (خسّ، خيار، طماطم، ملفوف).
[ العشـــاء: ســـلطة مشـــكّلة مـــن الفواكه 

(باستثناء الموز والأفوكادو).
وينصـــح بعدم الاعتماد علـــى هذا الرجيم 
لأكثر من 4 أيام لا غير، مع ضرورة شرب كميّات 
كبيرة من الماء خلال الأيام الـ3 لطرد السموم 

من الجسم وتحفيز عملية حرق الدهون.

خسارة الوزن الزائد بعد عيد الأضحى في 3 أيام

لياقة

ــــــة والمختصين  حرصــــــا من خبراء التغذي
في اللياقة البدنية على سلامة المرأة أيام 
عيد الأضحى من أضرار اللحوم الحمراء 
على صحتها ورشــــــاقتها، قدموا مجموعة 
ــــــح والقواعــــــد الغذائية التي  مــــــن النصائ
بإمكانها التقليل من الســــــعرات الحرارية 
بالأطعمة التي تتناولها المرأة أثناء العيد. 
كما أجمعوا على ضرورة تجنبها للعادات 
الغذائية الســــــيئة المصاحبة للعيد وحرق 
الدهون من خلال ممارسة بعض الأنشطة 

الرياضية.

استراحة للتخلص من السعرات الزائدة

الابتعاد عن مصادر القلق

لات، منبهين إلى 
رة بالجسم، إلى 
بة الكوليسترول 

ســـتبدالها

ى
د
ن

التي تحتوى على ا
وينصحون باتّب

ي

مـــن بينهـــا تدريبا
العظـــام
وتم
لأن
ال
من
الدم
وين
م

التمارين
الاعتيادي
برنامـــج
عضلات
الحوض
يوم وخ
بصفـــة

خطوات تجنب الحامل 
المضاعفات في العيد

استغلال إجازة العيد في التنزه 
وممارسة أي نشاط رياضي 

جماعي يحفز الجسم على خسارة 
الدهون والسعرات الحرارية 

الزائدة

هذه  ع
لإحماء 
سي في 
حماية 
ســـفل 
ـي كل 
جبات 
صفـــة 

على التوجه باكرا إلى ســـريرها، لأنها عندما
دقائق تتجه إلـــى النوم باكـــرا بحوالـــي 10

كل ليلة سيســـاعدها ذلـــك على فقد 
المزيد من الـــوزن، فعند النوم يبدأ

العمل بشـــكل  الجهاز الهضمي في
ســـليم، لهذا على المرأة عدم التهاون

في ســـاعات نومهـــا، بل يجـــب عليها 
الاســـتفادة مـــن فترة النـــوم لمدة 
8 و8 ساعات يوميا. تتراوح ما بين 6

أن يكون مشــــويا أو مطه
التوابل.

[ تنــــاول اللحــــوم با
الوســ الخبــــراء الشــــهور
بإمــــك أكثر الأشــــهر التي
اللحــــوم الحمــــراء فيهــــا
وتكــــون علــــى شــــكل طاج
المســــلوق الخضــــراوات 
اللحــــوم الحمــــراء بكثــــر

والكلى.
ويوصــــي الأطبــــاء
المرأة الحامل للحوم الأ
بشــــكل كامل، مع الابت
نصــــف المطبوخة، لأ
الطفيليات التي تتس
للجنين أو تؤدي إلى
كمـــا علـــى المـ
تتجنـــب تماما تنــ
بأنواعه، لأنه قد ي
الجينيـــة للطفـــل
المعتـــدل، فضـــلا
ت تجنـــب  عليهـــا 
والأحشـــاء والرئ
لوجـــو العيـــد، 
الطفيليات بهـ
عناية فائقة ع
الطهـــي، للتأ
ونقائها من ا
ويدعو الخ
ما شعرت بشـــه
إحدى هذه الأجز
تنظيفهـــا وطبخ
منهـــا القليـــل 
وليس تناولها
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}  القاهــرة – لا تجــــد الرؤى المســــتقبلية في 
العديــــد من الــــدول العربية قبــــولاً مجتمعياً 
رائجــــاً أو آذانــــاً صاغيــــة، خاصــــة إذا كانت 
تعانــــي مــــن أوضــــاع اقتصاديــــة متدهورة، 

حينئذ تتقلص الآمال وتهبط الطموحات.
ومــــع أن القاعــــدة العريضة من ســــيدات 
مصــــر تعيش ظروفــــاً قاســــية، إلا أن الدعوة 
التــــي أطلقها الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي لهــــنّ بمواصلة دورهــــن والوقوف 
بجانب الدولة ودعمهــــا لتخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية لاقت قبولا لدى قطاع كبير منهن. 
مناشدة السيســــي جاءت هذه المرّة في سياق 
يلقــــي على عاتقها مهمّة ثقيلة، فمطلوب منها 
ترشيد الاستهلاك الأســــري، أملاً في تقليص 
الإنفــــاق العــــام في مجــــالات مثــــل الكهرباء 
والمياه والسلع وغيرها، وضبط إيقاع موازنة 
المنزل وترشيد الاستهلاك من تدبير وشطارة 

فــــي الاختيار باتت ضــــرورة حتمية تفرضها 
الظروف المتردية.

وأوضــــح فخري الفقي الخبير الاقتصادي 
أن مشــــكلة المجتمع الأساســــية هــــي الموازنة 
بــــين المــــوارد والنفقات، وينســــحب ذلك على 
اقتصاد الأســــرة وموازنتها المالية المســــؤولة 
عنهــــا المرأة. وقال لـ“العرب“ إن ”الصّرف غير 
المتقــــن والبذخ والإســــراف مثلا فــــي الطّعام 
والشّــــراب والخدمات يرهق اقتصاد الأسرة، 
بما لا يتناســــب مع الدخول والواردات، وهو 
ما ينعكس أثره سلبا على الوضع الاقتصادي 

العام في المجتمع والدولة“.
وفسّــــر الفقي كلامه بأن القوّة الشــــرائية 
في الســــوق ترتفع نتيجة الإنفاق والاستهلاك 
المرتفع، فتنخفض قيمة النقد وترتفع أســــعار 
السّلع والخدمات، وتغرق الأسرة في الديون، 
كمــــا تواجه العملة حالة من التضخّم النقديّ، 
ويترتب على ذلك اضطراب الوضع الاقتصادي 
فــــي المجتمع ومشــــاكل سياســــية وأخلاقية، 
ولكي تنتظم موازنة المجتمع الاقتصادية لا بد 
أن تتدبّر المرأة المسؤولية الكبرى المخوّلة لها.
وتوقــــع مراقبــــون أن ترفع المــــرأة رايات 
العصيــــان هــــذه المــــرة، وترفض الاســــتجابة 
للمضــــي قدمــــاً فــــي تفاصيــــل حيــــاة بالغة 
الصعوبة على كافة المســــتويات، حيث لم يعد 
بيدها حيلة، بعد أن فاض الكيل بها، بســــبب 

ضنك العيش.
لكن مــــا حــــدث كان علــــى النقيــــض، فلم 
تتردد شـــريحة كبيرة من النســـاء في التعبير 

عن المســـاعدة، ليس في المنزل فقط بل بإطلاق 
مبادرات لدعم الاقتصاد وصفها متابعون بأنها 
”جســـارة“ من المرأة المصرية، لأنها تتخلى عن 
الأمان الذي في يديها في ســـبيل تحقيق رؤى 

مجهولة المعالم.
ومـــن المعلوم منذ عهـــود قديمة، أن الذهب 
يمثل للمرأة وسيلة أمان مما تخبئه لها الأيام، 
لذلـــك تلجأ إلى شـــرائه وتخزينه، لأن ســـعره 
يرتفع مع الأيام، الأمر الذي يمثل لها أمانا مع 
تقـــدم العمر. لكن أمان الدولة والنجاة بها أهم 
من الأمان الشـــخصي للمـــرأة، وهذا ما جعلها 
تطلـــق مبادرات منذ أيام مثـــل ”اتبرّعي بغرام 
ذهـــب“، لدعوة الســـيدات للتبـــرع بالقليل من 
مصوغهـــن من أجل انتشـــال الوطن من عثرته 
الاقتصاديـــة، ورفـــع القيمة الشـــرائية للجنيه 
المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في 
البنك المركزي، جراء المســـاهمات التي ستقوم 

بها المتبرعات.
وقبـــل نحـــو عامين دشـــنت ســـيدات على 
موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، هاشتاغا 
بعنـــوان ”اتبرعـــي ولـــو بغرام“، حمـــل دعوة 
للمصريات للتبـــرع بالذهب لصالـــح اقتصاد 
البـــلاد، اســـتجابة لمبادرة للرئيس السيســـي 
والتـــي أعلـــن فيها عـــن تبرعه بنصـــف راتبه 
ونصـــف أملاكه للدولـــة. وتوالت ردود الأفعال 
وقتهـــا واصفـــة هـــذا التصرف بأن ”ســـيدات 
مصر بمئة رجل“، و“تجدهن وقت الشـــدة“، بل 
و“يردّوا الجميل للوطن بمجرد أن يحتاجهن“.
أمان الدولة وانتشالها من حالة اقتصادية 
متعثرة كان الأهم ليس من وجهة نظر الأغنياء 
فقط بل أيضا البســـطاء، ومنهن الحاجة زينب 
سعد الملاح السيدة الريفية ذات التسعين عاما 
التي آثرت أمان بلدها على أمانها الشـــخصي 
وتبرعـــت لصندوق ”تحيا مصـــر“ الذي يرعاه 
الرئيس السيســـي، بكل ما تملـــك وهو قرطها 

الذهبي الذي ورثته عن والدتها. 

التبـــرع بالذهـــب لصالح دعـــم الدولة من 
جانب المرأة لم يكن السابقة الأولى، فقد فعلت 
ذلـــك من قبل الفنانة الراحلة كوكب الشـــرق أم 
كلثـــوم عندما تبرعـــت بمجوهراتهـــا في دعم 
المجهود الحربي لمصر إثر هزيمة يونيو 1967.

ومـــع تـــردّي الأوضـــاع الاقتصاديّـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة ســـاهمت المرأة في تحسين 
دخل أســـرتها، وبالتالي دعـــم اقتصاد الدولة 
ولو بقدر محـــدود، فقد انتشـــرت ظاهرة عمل 
النســـاء من منازلهن، حيث يمارسن العديد من 
الأعمال مثل تجهيز وجبات الطعام والأشـــغال 
اليدويّة والحياكة وغيرها لزيادة دخل الأسرة.

وأكّـــدت دراســـة حديثة أن هـــذا النوع من 
الأعمـــال يعادل ثلث إنتـــاج الاقتصاد العالمي، 
فالمـــرأة التي تدير مشـــروعاً فـــي منزلها توفّر 
جزءاً كبيراً مـــن الدخل الذي تحصل عليه، لأنّ 

المـــرأة العاملة تنفق 40 بالمئـــة من دخلها على 
المظهر والمواصلات.

وثمّـــن العديد مـــن الخبـــراء الاقتصاديين 
الإنتـــاج الذاتي في قدرته علـــى التطوير، كأن 
تصنع المرأة الخبز في المنزل وتكفي استهلاكها 
منه، وبذلك تكون منتجة وتساهم في الاقتصاد 
وترفـــع العـــبء قليلا عن الدولة بالنســـبة إلى 
الخبز المدعم، وهو مـــا ينطبق على العديد من 

السلع الأخرى في ظل التضخم الحاصل.
وقالـــت آية ماهـــر خبير الموارد البشـــرية 
إن هـــذا دأب المرأة المصريـــة على مر العصور، 
حتى لو لم تكن امرأة عاملة، فدورها في تربية 
أولادهـــا عمـــل اقتصـــادي غير مدفـــوع الأجر 
(الاقتصاد الهامشـــي) له عائد، فالمرأة ليســـت 
قوة استهلاكية فقط، وإنما هي عنصر إنتاجي 

كبير غير منظور ولا تحظى مقابله على أجر.

}  بــيروت - تلعـــب المرأة العديـــد من الأدوار 
المتنوعة في الاقتصاد، فهناك عدد من الشركات 
الفاعلة تديرها نســـاء، كما يلاحظ دخول المرأة 
فـــي مجـــالات تقنية كانـــت تعتبر حكـــرا على 
الرجال، من قبيـــل مجال تكنولوجيا المعلومات 
الذي يدرج العمل فيه في إطار اقتصاد المعرفة. 
النائـــب الســـابق والأســـتاذة الجامعية غنوة 
جلول خاضت واحدة من أبرز التجارب في هذا 
المجال وأنشأت شـــركة تعنى باقتصاد المعرفة 
نجحت في اســـتقطاب وتدريب العشـــرات من 

الشبان والفتيات وإدماجهم في سوق العمل.
وعن ظـــروف انطلاق مؤسســـتها وطبيعة 
عملها قالت جلول ”مؤسســـتنا اسمها ’تورش‘ 
وقـــد انطلقنـــا مـــن شـــركة تعمـــل فـــي مجال 
المعلوماتية التـــي مثلت فورة كبيرة في تطوير 
البرامـــج والتطبيقـــات على الهواتـــف النقالة 
وصناعـــة البرامج المعلوماتيـــة. ’تورش‘ بدأت 
منذ أقل من عام وهي شـــركة مســـاهمة لبنانية 
مموّلـــة من مصـــرف لبنان تحت المرســـوم 331 
الذي يهدف إلى دعم اقتصاد المعرفة في لبنان.

نحن كمؤسسة مدعومون بنسبة 100 بالمئة 
من مصـــرف لبنان، مهمتنا تســـريع نقل لبنان 
إلى اقتصاد المعرفة. نحن نســـتقطب الشـــباب 
والشـــابات مـــن خريجـــي الجامعـــات الذيـــن 

تخصّصـــوا فـــي البرمجـــة والمعلوماتية أو ما 
يتعلق بالمعلوماتية كمهندســـي الكومبيوتر أو 
ما شـــابه. نحـــن ندرّبهم تدريبـــا مكثفا لمدة 14 
أسبوعا. هذا التدريب لا تقدّمه الجامعات ولكن 
الطالـــب يحتـــاج إليه حتى يصبح قـــادرا على 
تطوير البرامج المعلوماتية وإنشـــاء تطبيقات 

مميزة على الهواتف المحمولة“.
وتؤكد غنوة جلول على خصوصية التدريب 
الذي تقدمه مؤسســـتها وأثره في إيجاد فرص 
عمـــل وتعتبـــر أن ”من يتدرب لمدة 14 أســـبوعا 
يكتســـب خبرة أكثر فـــي البرمجيات، أي كل ما 
يتعلّق بالمعلوماتية وليس فقط البرمجة، فنحن 
نقدم لهم تقنية المعلومات، ونســـاعد الكثيرين 
منهم علـــى إيجاد فرص عمل فـــي هذا المجال. 
خريجـــو المؤسســـة يحصلـــون علـــى وظائف 
برواتـــب تعـــادل ضعف مـــا يقـــدم للخريجين 
الجدد، من هنا اســـتطعنا تحســـين دخل الفرد 
اللبناني الحاصل على شهادة من مؤسستنا“.

وتضيـــف ”نســـاعد أصحاب الأفـــكار على 
تطويرهـــا وتنفيذ تطبيق قابل لأن نعرضه على 
شركات جديدة أو مســـتثمرين، هؤلاء الشباب 
قادرون مع مســـاعدتنا على أن يديروا شركات 
في المستقبل أو أن يصبحوا أصحاب شركات. 
هـــذه التطبيقات قـــد تبلغ قيمتهـــا الملايين من 
الدولارات، ويمكن أن تنطلـــق من لبنان وتوفر 

فرص عمل كما يمكن أن تصل إلى الخارج“.
وتصـــف جلول أثر شـــراكة المـــرأة في هذا 
القطاع وتشـــير إلى أن“ما نقوم به في الشركة 

هـــو خطـــوة نحو تأمـــين فرص عمل للشـــباب 
اللبنانـــي، أيضـــا مـــن خـــلال ضخ أعـــداد من 
للشـــركات  الخريجـــين المتخصصين والمدربين 
الناشـــئة، الشـــباب هم مـــن الذكـــور والإناث، 
وبالتالـــي المرأة تصبح شـــريكة فـــي اقتصاد 
المعرفـــة الجديد وقادرة على إنشـــاء شـــركتها 

الخاصة أو الحصول على وظيفة بدخل عال“.
وتقول جلـــول وهي ترصد مشـــاركة المرأة 
في الاقتصاد اللبنانـــي أن ”المرأة أقل حضورا 
فـــي المجال الاقتصـــادي في لبنان مـــن الرجل، 
لذلـــك مـــن المهم وجـــود نســـاء ناجحـــات في 
الاقتصاد اللبناني. ومجال اقتصاد المعلوماتية 
يتيـــح فرصا أكثـــر لذلك، لأنـــه يرتبط بمختلف 
القطاعات. أنا أشـــجع النســـاء علـــى الدخول 
في مجـــال المعلوماتيـــة وعدم اعتبـــاره مجالا 
تقنيا جافا. كانت لنـــا تجربة منذ أكثر من عام 
حيث قمنا بفتح ســـوق على الإنترنت بالتعاون 
مع نســـاء حرفيات، وقد بدأت الفكرة لمســـاعدة 
النســـاء وتأمين الانتقال مـــن الوضع الحرفي 
المحدود إلى عالم التجارة الإلكترونية الواسع�.

وعـــن مـــدى ملاءمـــة الوضـــع القانونـــي 
والتشـــريعي فـــي لبنان لمثـــل هذا النـــوع من 
النشـــاط الاقتصادي تقول جلـــول ”هناك نقص 
فـــي بعض القوانين التي تيسّـــر العمل في هذا 
النوع من الاقتصاد في لبنان، ظروف التشـــريع 
فـــي لبنان معروفـــة للجميع، لكن فـــي الوضع 
الحالي نحن قادرون على تجاوز هذه المسألة“.

وتضيف ”لبنان اليـــوم ليس موجودا على 
الخارطة التقنية العالمية، وظروف البلد صعبة 
والكلفـــة عالية، هذا النوع من الاقتصاد يحتاج 
إلـــى أن تكون كلفـــة الإنترنت أرخـــص، وكذلك 
بعض الأمور الفنية على مستوى البنية التحتية 
التي يجب أن تتوفر بشـــكل أفضل. يضاف إلى 
ذلك الضرائب العالية على الشـــركات الحديثة. 
لبنان غنيّ بشـــبابه وخريجيه والمتعلمين فيه، 
لذلـــك توجد فرصة كبيرة فـــي مجال الاقتصاد 
المعرفـــي، وهذا الاقتصاد تحديـــدا يحتاج إلى 
طاقـــات ويحتاج إلى خبرة، فنحن نجمع العقل 

مع العلم ونضيف عليه الخبرة والتدريب“.
وعـــن خصوصيـــة عمل المرأة فـــي اقتصاد 
المعرفة تشـــير جلـــول إلى ”أن هـــذا المجال هو 
ضمن اختصاصي ودراستي وهو المجال الذي 
عملت فيـــه في الجامعـــة الأميركيـــة ووصلت 
إلى مواقع مهمة، ولذلك ليس جديدا بالنســـبة 
إليّ، دورنا تشـــجيع الطالبات للدخول إلى هذا 
المجال، لأنه مجال واعد للمرأة من أجل أن تثبت 

أنها قادرة على أن تتألق في شتى المجالات“.
وتختـــم محدثتنـــا بالتأكيـــد علـــى أهمية 
اقتصاد المعرفة داعية رجال وســـيدات الأعمال 
إلى الاســـتثمار فيه. وتقول ”هذا المشروع يقدم 
للشـــباب فرص العمل بدخـــل جيد وهو يصلح 
للتطبيـــق فـــي كل المنطقة العربيـــة. ونأمل أن 
ينتشـــر فـــي العديـــد من الـــدول العربيـــة وأن 
نتعـــاون وإياهم لنقله إليهم، ففكرته تهدف إلى 
القيادة والتطوير في هذا المجال لدعم الشباب".

} تونــس - تبدو وضعية المرأة التونســـية من 
الناحية التشـــريعية والحقوقية مشرقة مقارنة 
بالنســـاء في العديد من الـــدول العربية غير أن 
واقعها الاقتصادي لا يعكس هذا الإشراق حيث 
تعانـــي من صعوبات تعيـــق تقدّمها في طريق 
التنمية الذاتية من جهـــة والنهوض باقتصاد 
البـــلاد الذي يعاني من أزمـــات خانقة من جهة 
أخرى، كما أن الحكومات المتعاقبة على تونس 
في فترة ما بعد الثورة لم تعمل على الاستفادة 
من الطاقات النسائية في البلاد وهو ما جعلها 

أحد مصادر الدعم الاقتصادي المهملة.
وقالـــت وزيرة المـــرأة والأســـرة والطفولة 
الســـابقة ســـميرة مرعي فريعة بدايـــات العام 
الجاري إن نسبة المرأة الناشطة على المستوى 
الاقتصادي بتونـــس لا تتجاوز 28 بالمئة مقابل 
54 بالمئـــة علـــى المســـتوى العالمي مبـــرزة أن 
الـــوزارة وضعت ضمـــن وثيقتهـــا التوجيهية 
تحدّي بلوغ نسبة 35 بالمئة في أفق العام 2020 
وهو ما يســـتوجب وضـــع الآليـــات والبرامج 
الكفيلة بتحقيق ذلك. وأكّـــدت الوزيرة أن أبرز 
محاور برنامج وزارة المرأة لتحقيق هذا الهدف 
يرتكز أساســـا على تطوير المبادرة الاقتصادية 
لدى المرأة في بعث المشـــاريع الخاصة وتطوير 

طاقتها التشغيلية.
مـــن جانبـــه صرح وزيـــر التكويـــن المهني 
والتشـــغيل الســـابق زياد العذاري أن نســـبة 
تواجد المرأة حاليا في سوق العمل لا تزال دون 
المأمول وتبعث على الانشـــغال، مبينا أن نسبة 

المرأة العاطلـــة عن العمل تصل إلـــى 22 بالمئة 
وهي ضعف النســـبة المســـجلة لـــدى العاطلين 
من الرجال والتي تقـــدر بنحو 12 بالمئة. ولفت 
الوزيـــر إلى أن تواصل غيـــاب العدالة وتكافؤ 
الحظوظ بين المرأة والرجل من شـــأنه أن يعيق 
تحقيق هدف المســـاواة، مشيرا إلى أن الوزارة 
تعمـــل من أجل دعم تشـــغيلية المرأة لا ســـيما 
المرأة الريفية باعتبار أنها تمثل نسبة 30 بالمئة 

من نسبة النساء في تونس.
والإحصائيـــات من جهة  الدراســـات  وبين 
والخطط والبرامج المرتعشـــة مـــن جهة أخرى 
تـــراوح المـــرأة التونســـية مكانها فـــي المجال 
الاقتصـــادي، فالنســـبة الكبـــرى مـــن النســـاء 
العامـــلات إما تعمـــل بأجور زهيـــدة لا تقابل 
جهودهن أو أنهن لا يتســـاوين مع زملائهن من 
الرجال في الأجور وغيرها، ومن بينها الأعمال 
الشـــاقة والعمل في المصانع أو تقوم بأنشـــطة 
غيـــر مدفوعة الأجـــر، غير أن كل هـــذا لا ينفي 
وجود نساء عاملات في وظائف مرموقة خاصة 

من حاملات الشهائد العليا.
أما النســـاء العاطلات عن العمل فهنّ الفئة 
الأكثـــر إهمالا خصوصا في ظـــل تصاعد أزمة 
البطالة التي أثّرت ســـلبا على المجتمع بأكمله، 
تليهن النســـاء في الريف وربـــات البيوت رغم 
أنهـــن مواطنات يعملن وينتجن ويســـاهمن أو 
يحاولن المساهمة في تحسين ظروفهن وظروف 
عائلاتهن المعيشـــية وهو ما يجعلهن في مكانة 

الثروة المهدورة اقتصاديا.

الأحد 2022002016/09/11

مرأة

كيف تكون المرأة العربية شريكا فاعلا في الاقتصاد وفي حل أزماته

أحد مداخل حل الأزمة الاقتصادية في مصر نساؤها

اقتصاد المعرفة يساهم في تمكين المرأة اللبنانيةنساء تونس مورد اقتصادي مهمل

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان

مع تردي الأوضاع الاقتصادية 

في السنوات الأخيرة ساهمت 

المرأة في تحسين دخل أسرتها، 

وبالتالي دعم اقتصاد الدولة  

المراة هي المسؤولة الأولى عن ترشيد الاستهلاك المنزلي

المرأة الريفية إحدى الطاقات الانتاجية المهمشة

البرمجية لم تعد مجال عمل يحتكره الرجل

تتعدد المشكلات وتتزايد الأزمات، لكن تظل المرأة طوق نجاة، عكس ما يقولون عند نشوب 
أيّ مشكلة ”فتش عن المرأة“، وعندما يتخلى الرجل عن نظرته الذكورية قد يجد لدى المرأة 
حلولا ســــــحرية، تســــــاهم في التخفيف من الأعباء الأسرية، ولأن المجتمع مكون من أسر، 
والمرأة عماد غالبية الأســــــر، بالتالي فحاصل تصرفاتها البسيطة داخل منزلها، يمكن أن 

ينهض بفضله مجتمع بأكمله.

يشــــــهد الاقتصاد التونســــــي الكثير من الصعوبات التي جعلته في تدهور مستمر خاصة 
خلال الســــــنوات الأخيرة، إلا أن الحكومات المتعاقبة ما بعد ما ســــــمّي بالربيع العربي لم 
تجــــــد الحلول الكفيلة لحل هذه الأزمة وظلت تتخبط في دائرة مفرغة، ولم تتفطن أيّ منها 
إلى تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة في حل أزمة اقتصاد البلاد مهما كان موقعها سواء 

كربة بيت أو كامرأة عاملة خارجه.

ــــــة الواضحة التي تحدد حجم  ــــــي علاقة المرأة بالاقتصاد فــــــي لبنان من غياب الرؤي تعان
حضور المرأة ودورها في تطوير الاقتصاد وطبيعة مشاركتها فيه وذلك على الرغم من أن 
المرأة في لبنان خرجت من دائرة السلبية الاقتصادية التي تفترض أن لها أدوارا محددة 

تنحصر في العناية بالمنزل وتربية الأطفال.



} تتذمـــر الأســـر التونســـية مـــن المصاريف 
الكثيرة التي تخصص للمناسبات لا سيما وأن 
قدراتها الشـــرائية محدودة إلا أنها تصر على 
مواكبة وتوفير مســـتلزمات هذه المناســـبات 
رغم تعددها وتتابعها الزمني مما قد يضطرها 

إلى الاقتراض بطرق مختلفة.
وبمناســـبة عيد الأضحى كشف بحث جديد 
أنجزه المعهد الوطني للاســـتهلاك شمل عينة 
تتكـــون مـــن 2002 مســـتهلك على كامـــل تراب 
الجمهورية التونســـية، للفئة العمرية 20 سنة 
فما فـــوق، أن 78.3 بالمئة من المســـتهلكين، لا 
يتنازلون عن شراء الأضحية، وقال 92.5 بالمئة 
منهم إنهم يشـــترون الأضحية لأســـباب دينية، 
وحوالـــي النصف اتّباعـــا للعـــادة، وأكثر من 
الثلث لأجل الأطفال وإرضاء لهم، و33.6 بالمئة 

محاكاة للأصدقاء والجيران.
وبالنسبة إلى أفراد العينة الذين لا يقومون 
دائمـــا بالأضحية، فيعود ذلك حســـب تأكيدهم 
إلـــى ارتفاع ســـعر الأضحية بالنســـبة إلى 86 
بالمئة منهم، لكونها ســـنة وليست فرضا عند 
21 بالمئة، و16.4 بالمئة يرون أن الاشـــتراك في 
الأضحية مع عائلات أخرى أفضل وأنسب لهم.
وبالنســـبة إلى وقت اقتنـــاء الأضحية عبّر  
54 بالمئـــة أنهم يشـــترون الأضحيـــة قبل عيد 
الأضحى بفترة قصيرة أي أقل من أســـبوعين، 
و24.6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يشترونها 
قبل عيـــد الأضحى بمدة تتجاوز الأســـبوعين، 
كمـــا أن 11.6 بالمئة يؤجلون شـــراء الأضحية 

إلى ليلة العيد.
وفي ما يتعلق بطرق توفير سعر الأضحية 
عبر النصف أنهم يشترون الأضحية من الراتب 
الشـــهري، و35 بالمئة يقومون بالادخار لتوفير 
ثمنها، و7.9 بالمئة يعوّلون على الإنتاج الذاتي، 
أي تربيـــة الأضحيـــة، و2.6 بالمئـــة عن طريق 
تسهيلات في الدفع من الجمعيات والوداديات، 
وحســـب البحث المنجز فإن اختيار الأضحية 

هو بالنســـبة لـ70.3 بالمئة من المستهلكين من 
مشـــمولات الزوج، وفـــي 15 بالمئة من الحالات 
من اختيار الأطفال، وفي 6.8 بالمئة من اختيار 
الزوجـــة. وأكد أكثـــر من نصف المســـتهلكين 
الذين شـــملهم البحث أنهم يشترون الأضحية 
مهمـــا كان ثمنها، ويشـــتري 32.2 بالمئة اللحم 

في صورة غلاء الأسعار.
وبيّن طارق بـــن جازية المدير العام لمعهد 
الاستهلاك أن عيد الأضحى لهذا العام سيتزامن 
مع العودة المدرســـية وهو ما قـــد يثقل كاهل 
العائلات التونســـية نظرا لكثـــرة المصاريف. 
وشـــدد علـــى وجـــوب التعامـــل مـــع أضاحي 
العيد بحســـب الإمكانيات المادية مشـــيرا إلى 
أن البحـــث أظهر أن 55 بالمئة من التونســـيين 

يقتنون أضحية العيد مهما كان ثمنها.
كما أشـــار إلى أن أضحية العيد هي لمن لا 
يرهقه ثمنها من منطلق أنها سنّة، وأن اللجوء 
إلـــى التدايـــن لشـــراء أضحية العيـــد أمر غير 
محبذ ويعمق من التداين الأســـري ويثقل كاهل 
العائلات التي هي بصدد الاستعداد لمصاريف 

العودة المدرسية والجامعية.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمســـتلزمات العـــودة 
المدرســـية فقد توصـــل بحث أنجـــزه المعهد 
الوطني للاســـتهلاك في الأســـبوع الأخير من 
شـــهر أغســـطس المنقضي إلى أن التونسيين 
المدرســـية العـــودة  بمناســـبة  ســـينفقون 
2016-2017 ما معدلـــه 420 مليون دينار لاقتناء 
والـــزيّ  المدرســـية  والمســـتلزمات  الأدوات 
والحـــذاء الرياضييـــن والاشـــتراك فـــي النقل 

المدرسي ومعاليم التسجيل.

وأشـــار طارق بن جازية إلى أن احتســـاب 
الكلفة التقديرية للعودة المدرســـية وأســـعار 
المواد المدرسية بالأســـواق تم من خلال رفع 
المعهد لمعدلات الأسعار للمواد والمستلزمات 
المدرسية المعروضة في كافة الأسواق وبدعم 

من الإطار التربوي .
وأظهـــرت نتائج البحـــث زيادة فـــي كلفة 
التلميذ الواحد ما بيـــن 11 و16 بالمئة مقارنة 
بالعـــودة المدرســـية 2015-2016 وفق ما أكده 

المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك .
للاســـتهلاك  الوطنـــي  المعهـــد  ودعـــا 
الإطـــار التربـــوي إلى الأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
القدرة الشـــرائية للمســـتهلك وعدم طلب كافة 
المســـتلزمات دفعة واحدة أو اشتراط نوعيات 

وعلامات بعينها.
وأكد خبراء أن التونســـي وقع في فخّ نمط 
اجتماعي اســـتهلاكي يســـاير فيـــه دون وعي 
الموضة والصديـــق والقريب والزميل والجار 
مـــن أجـــل التماهي مع صـــورة اجتماعية غير 
واقعية لا تعكس إمكانياته بقدر ما تســـتجيب 
لنزواتـــه ومحاولاتـــه لإرضاء طلبـــات القرين 
والأطفـــال، وما يعمق هذه الوضعية هو تواتر 
العديد من المواســـم الاستهلاكية مثل الأعياد 
الدينيـــة والمناســـبات الاجتماعيـــة والعودة 
المدرســـية، والمهرجانـــات. ممـــا يـــؤدي إلى 
اختـــلال التوازن بين المنظومة الاســـتهلاكية 

والقدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وتلجـــأ العديد من الأســـر إلـــى الاقتراض 
لتلبيـــة حاجياتهـــا الاســـتهلاكية، حيـــث أكّد 
التونســـي  المجتمـــع  أن  الاجتمـــاع  علمـــاء 

مجتمعـــا اســـتهلاكيا بالدرجة الأولى  أصبح 
وله مشـــاغل وإشـــكاليات الدول المتقدمة في 
ظل تراجـــع الإنتاج والمردودية على حســـاب 
تنامي الاســـتهلاك. وأوضـــح المعهد الوطني 
للاســـتهلاك أن أســـباب التداين الأســـري في 
تونس تعود إلى توفر العديد من العوامل منها 
بالخصـــوص تطـــور تقنيات الإشـــهار والبيع 
وحاجيات الأســـرة التي أصبحـــت تنفق أكثر 
من إمكانياتها المادية إلى جانب التســـهيلات 

البنكية.
من جانبه أوضح الباحث في علم الاجتماع 
فـــي تونس طـــارق بالحاج محمـــد أن التداين 
الأســـري ليـــس قضيـــة اقتصاديـــة وتنموية 
فحسب، بل هو أيضا مشـــكلة اجتماعية. فهو 
يحـــرم الأجيال المقبلة مـــن فرصتها في بداية 
حياتها دون ديون. كما أنه يساهم في الضغط 
اليومي على الأســـر ويفسد علاقاتها، ويساهم 
فـــي تطويـــر منســـوب الانحـــراف والجرائـــم 
الاقتصادية كجرائم التحيّل والشـــيكات بدون 
رصيـــد التـــي تعصف بالاســـتقرار النفســـي 
والاجتماعـــي لطيـــف واســـع مـــن العائـــلات 

التونسية.
وكشـــفت دراسة ســـابقة شـــملت 1500 ربّ 
أســـرة أن حوالي 4 مســـتهلكين من عشرة لهم 
سلوك إنفاقي عشـــوائي وغير منضبط كما أن 
23 بالمئـــة مـــن المســـتجوبين تحصلوا على 
قروض اســـتهلاكية خلال الفترة التي ســـبقت 
إنجـــاز البحـــث، فيمـــا صـــرّح 62 بالمئة ممن 
شـــملهم الاستبيان أن الإشهار يحثّ على مزيد 

الإنفاق والاستهلاك.
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تذمر واصرار

} مزجـــت مجموعـــة عبـــاءات المصممة 
الســـعودية هانيـــة البريـــكان  لخريف 
وشـــتاء 2017-2016 بيـــن العصرية 
أضفـــت  حيـــث  والاحتشـــام، 
مجموعتها الأخيرة  لمسات 
مـــن التفـــرد والحشـــمة 
على إطلالة المرأة في 

مختلف الأوقات.
تزينـــت العباءات 
الباستيل  بألوان 
ابتعدت  حيث  الناعمة، 
هـــذا   (Hania) هانيـــة  دار 
التقليديـــة  الألـــوان  عـــن  العـــام 
لموســـم الخريف والشـــتاء، ووظفت 
البريـــكان التطريـــز المتقـــن ورهافة 
والقصـــات المريحة لجعل  الدانتيل 

مجموعتها قريبة لذوق المرأة 
العاملة.

عباءاتها  مجموعة  وعن 
تقـــول هانيـــة البريكان ”مـــا يميز 
الاهتمـــام بالتفاصيل  عباءاتنا هو 
الدقيقـــة المطرزة باليـــد، من خرز 
وترتـــر وتركيبـــات، والمنفذة بدقةٍ 
الدائـــم  واســـتخدامنا  متناهيـــة، 
لأرقى وأفخم الأقمشـــة، لأنّي أحب 
منـــح المـــرأة التي ترتـــدي عباءة 

’هانية‘ الإحساس بالفخامة“.
وتحرص المصممة السعودية 
علـــى تقديـــم العبـــاءة الســـوداء 
تزيـــن  كمـــا  عصـــري،  بتصميـــم 
الهندسية  والتطريزات  الطباعات 
والطيور أغلـــب تصميماتها التي 
تحرص علـــى تنوعها كـــي تلبي 
إطلالة المـــرأة العربية في جميع 

الأوقات.

   موضة

   طبق اليوم
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فخذ خروف محمر 
مع الخضار

} أزمة منتصف العمر أو ما يُسمّى 
بالعامية سن اليأس، هي للأسف مُصطلح 

خاص بالنساء إذ يربطونه بانقطاع الدورة 
الشهرية، كما لو أنها علامة الأنوثة الوحيدة 

وعدم قدرة المرأة على الإنجاب بعدها، أما 
الرجل فلا يشمله هذا المُصطلح للأسف، 

وتُصبح النظرة للمرأة بعد انقطاع الطمث 
كما لو أنها ”كائن لاجنسي“ ويُنظر إليها 
كما لو أنها في عُمر الجدات عليها حياكة 
الصوف لأحفادها. أما الرجل -ولا أعمم- 

فالنظرة إليه وهو في منتصف العمر كما لو 
أنه لا يزال مرغوبا جدا في سوق الزواج، 

وأصدق مثال على ذلك المثل القائل ”لا 
يعيب الرجل إلا جيبه“. ولأنني أؤمن أن 

الأمثال تُعبر عن عقليه الناس بشكل عام، 
فإن أهم صفة يجب أن يتمتع بها الرجل هي 
مقدرته المالية، أما مفاهيم الشرف والأخلاق 

والرجولة الحقة والشهامة فهي صفات 
ثانوية وتأتي بالدرجة الثانية بعد المال 

وثروة الرجل.
وفي الحقيقة فإن مفهوم منتصف العمر 
للرجل والمرأة الذي يكون بين عمر 45 سنة 

إلى 50 سنة مرتبط بمستوى الهورمونات 
الجنسية لدى الجنسين. ولا ننكر الحقيقة 

العلمية بأن النساء في منتصف العمر 
يتعرضن لانقطاع الطمث ويصبحن غير 

قادرات على الإنجاب ويترافق ذلك في أحيان 
عديدة مع انخفاض في الرغبة الجنسية، 

لكن الدراسات الطبية الحديثة وخاصة 
الكتاب العلمي المهم الذي كتبته الطبيبة 

الأميركية إيدا لوشان وزوجها بعنوان ”أزمة 
منتصف العمر الرائعة“ تبين أن سن اليأس 

الحقيقي يُصيب الرجال بسبب الانخفاض 
الشديد لهورمون الذكورة ”التستوستيرون“، 

إذ ينخفض مستواه إلى أكثر من النصف 
بين الأربعين والخامسة والأربعين من 

العمر، وهذا ما يُفسر رغبة أو ميل العديد 
من الرجال في منتصف العمر إلى السعي 

لإقامة علاقة عاطفية جنسية مع صبايا في 
العشرين من العمر كما لو أنهم يثبتون 

لأنفسهم أنهم لا يزالون شبابا ومرغوبين، 
بينما تؤكد الدراسات العلمية أن المرأة في 

منتصف العمر تكون أكثر توازنا نفسيا 
(على الأقل) من الرجل، لأنها تكون قد عاشت 
مراحل عمرها من الحب والزواج والإنجاب، 
وتصبح في تلك المرحلة من منتصف العمر 
أكثر تفرغا لذاتها ومواهبها واهتماماتها، 

لأنها ولحسن حظها لا تشعر -كالرجل- 
بوجوب التأكيد على أنوثتها لأنها تتقبل 

بشكل موضوعي وطبيعي أنها دخلت مرحلة 
منتصف العمر حيث تتغير أولوياتها، أما 
الرجل الذي هو ضحية نظرة المجتمع له 

أيضا ترتبط الرجولة لديه بقدرته الجنسية، 
لذلك ينتشر استعمال المنشطات الجنسية 
والفياغرا في منتصف العمر لدى الرجل، 

ويغيب مفهوم الرجولة الحقيقية التي هي 
في الشهامة والكرم والشجاعة والإنسانية، 

ولو تأملنا الشتائم الأكثر إهانة للرجل 
لوجدناها تدور كلها حول مفهوم القدرة 

الجنسية والعجز الجنسي! حتى أن البعض 

يذهب لوصف الرجل بالأنثى فيما لو خسر 
أو ضعفت قدرته الجنسية.

إن أكبر خطأ أو ظلم يخضع له 
الرجل والمرأة معا هو ربط مفهوم 

الرجولة والأنوثة بالهورمونات 
الجنسية! فلا المرأة تصبح 

كائنا ”لا جنسيا“ بعد انقطاع 
الطمث، ولا رجولة الرجل تقلّ أو 

تنعدم ويتعرض للسخرية فيما لو 
انخفض مستوى الهورمون الجنسي 

لديه أي التستوستيرون.
ومن خلال عملي الطبي كنت شاهدة 

على حالات ظالمة ولا إنسانية يتعرض لها 
شباب يعانون من ضعف جنسي لأسباب 
نفسية ولخوفهم لحد الُرهاب من ضعف 

أدائهم الجنسي أو قدرتهم الجنسية، 
حتى أن بعضهم أصيب من شدة التوتر 

بقرحة معدية (تُسمى قرحة التوتر) وذلك 
لأن هؤلاء الشباب نشأوا في بيئة تربط 
الرجولة بالقدرة الجنسية وتعيب على 

الرجل ضعفه الجنسي وتسخر منه مما 
يزيد حالته صعوبة وتأزما.

وأروع تحليل نفسي لتلك الحالة 
هي الرواية السابقة لعصرها والعظيمة 

التي كتبها الراحل المبدع نجيب 
محفوظ وهي رواية ”السراب“، إذ يُبين 
فيها التأثير الكارثي للتربية بشكل عام 

في عالمنا العربي إذ لا يوجد اختلاط 
حقيقي بين المرأة والرجل، بل ينظر كل 

منهما إلى الطرف الآخر كجنس آخر 
وليس كإنسان آخر يُكمله ويُشاركه 

رحلة الحياة.

أزمة منتصف العمر

تعيش الأسر التونسية ضغوطا اقتصادية 
جــــــراء تزامــــــن عيد الأضحى مــــــع العودة 
ــــــه أن كثرة  المدرســــــية، وممــــــا لا شــــــك في
ــــــة بالإضافة  ــــــة والعائلي المناســــــبات الديني
إلى المهرجانات والاصطياف التي تتطلب 
ــــــف توفرها العائلة على حســــــاب  مصاري
ــــــة تثقل كاهل الأســــــر  مصاريفهــــــا اليومي

التونسية وخاصة محدودي الدخل.

عباءات قريبة لذوق 
المرأة العاملة

* المقادير:

• فخذ خروف يزن كيلوغرامين.
• 3 حبات بطاطا مقشّرة ومقطّعة إلى دوائر 

ثمّ مسلوقة نصف سلق.
• 8 فصوص ثوم.

• كوب ونصف من الجزر المسلوق نصف 
سلق.

• رأس بروكولي مفصول الزهرات ومسلوق 
نصف سلق.

• كوب زبدة مذوّبة
• 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

• ملح بحسب الرغبة.
• ملعقتان كبيرتان خردل.

• 4 أعواد قرفة و4 أوراق غار.
• ماء لسلق الخضار حسب الحاجة.

• 4 أغصان إكليل الجبل طازج.
• ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

• ملعقتان صغيرتان فلفل أسود.
• ملعقة كبيرة زبدة على حرارة الغرفة.

* طريقة الإعداد:

• تصنع بعض الثقوب في فخذ الخروف 
توضع فيها فصوص الثوم.

• يرشّ الملح والفلفل الأبيض والفلفل 
الأسود على الفخذ من كافة الجوانب.

• يحمى الزيت في قدر، ثمّ تسكب فوقه 
الزبدة.  يوضع فخذ الغنم ويقلّب حتى يحمّر.

• يوضع فخذ الغنم في طبق فرن.
• تضاف عيدان القرفة وورق الغار والملح 

وأغصان إكليل الجبل.
• يسكب الماء وتضاف قطعة زبدة.

• تغطّى الصينية بورقة قصدير ويتم 
إدخالها إلى فرن ساخن لحوالي ساعتين 
ويسقى الفخذ من وقت إلى آخر بالمرق 

الموجود في الطبق حتى ينضج.
• قبل 15 دقيقة من وقت إخراج الفخذ من 

الفرن، يضاف الجزر والبروكولي والبطاطا 
إلى الطبق وتسقى بالمرق.

• يخلط الخردل في وعاء صغير، مع القليل 
من مرق اللحم.

• يدهن الفخذ بالصلصة ويوضع قليلاً تحت 
الشواية ليحمرّ.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

اللجوء إلى التداين والاقتراض 
لشراء أضحية العيد أمر غير 

محبذ ويعمق من التداين الأسري 
ويثقل كاهل العائلات التي هي 

بصدد الاستعداد لمصاريف 
العودة المدرسية والجامعية

ي

حسينة بالحاج أحمد

رر وو وو يي وو
تتهلاكية مثل الأعياد 
ججتماعيـــة والعودة 
تت. ممـــا يـــؤدي إلى 
ظظومة الاســـتهلاكية 

التونسي. كك
سســـر إلـــى الاقتراض 
تتهلاكية، حيـــث أكّد 
ر ى إ ر

التونســـي  مججتمـــع 

يي وو
1500 ربّ وكشـــفت دراسة ســـابقة شـــملت
4 مســـتهلكين من عشرة لهم أســـرة أن حوالي
سلوك إنفاقي عشـــوائي وغير منضبط كما أن
23 بالمئـــة مـــن المســـتجوبين تحصلوا على
قروض اســـتهلاكية خلال الفترة التي ســـبقت
62 بالمئة ممن 2إنجـــاز البحـــث، فيمـــا صـــرّح
شـــملهم الاستبيان أن الإشهار يحثّ على مزيد
ن بب رح ي ب ز ج إ

الإنفاق والاستهلاك.

مزجـــت مجموعـــة عبـــاءاتت {
الســـعودية هانيـــة البريـــكك
2017-2016 بيـــ وشـــتاء
حيـــثث والاحتشـــام، 
مجموعتها الأخيي
مـــن التفـــرد
على إطلالةة
مختلف الألأ
تزينــــ
بألوانن
حح الناعمة،
a) هانيـــة  دار 
الألـــوانن عـــن  العـــام 
لموســـم الخريف والشـــتت
البريـــكان التطريـــز المتقق
والقصـــات الممرر الدانتيل 
اا مجموعتها قريبة لذوق

العاملة.
مجموعع وعن 
تقـــول هانيـــة البريكانن
عباءاتنا هو الاهتمـــام
الدقيقـــة المطرزة باليـــ
وترتـــر وتركيبـــات، وا
واســـتخدامم متناهيـــة، 
لأرقى وأفخم الأقمشـــةة

و ي

منـــح المـــرأة التي ترتت
الإحساس بالفخخ ’هانية‘
وتحرص المصممةة
علـــى تقديـــم العبـــاء
كك عصـــري، بتصميـــم 
والتطريزاتت الطباعات 
والطيور أغلـــب تصممي
تحرص علـــى تنوعهاا
إطلالة المـــرأة العربيي

الأوقات.

   موضة

ننثى فيما لو خسر 
ةة.

ييخضع له 
مفهوم ببط
ممونات

ببح 
قططاع 
 تقلّ أو
عع

فيما لو ةة
وون الجنسي 

كنت شاهدة  يي
سسانية يتعرض لها 
 جنسي لأسباب
ههاب من ضعف 
ب ب ي ج

مم الجنسية، 
ممن شدة التوتر
ححة التوتر) وذلك
ر و ن

ففي بيئة تربط 
على وتعيب ةة

تتسخر منه مما 
مما.

لتلتلك الحالة
صصرها والعظيمة 

عع نجيب 
رراب“، إذ يُبين 
ببية بشكل عام 
ووجد اختلاط
لل، بل ينظر كل
ككجنس آخر
ه ويُشاركه 

عباءات قريبة لذوو
المرأة العاملة

يي
من مرق اللحم.

يدهن الفخذ بالصلصة ويوضع
م رق ن

 •
الشواية ليحمرّ.



¶ مدريد –  خاض المدافع سيرجيو راموس 
مــــع الريــــال 11 موســــما وها هو فــــي بداية 
الموســــم الثاني عشــــر وخاض مــــع الفريق 
481 مباراة وســــجل 59 هدفــــا وحقق 12  لقبا 
منهــــا لقبان لــــدوري أبطال أوروبــــا، أما مع 
المنتخــــب الأســــباني فقد خاض ســــيرجيو 
136 مباراة وســــجل 10 أهداف وتحصل على 
كأس العالم 2010 ولقبيــــن في اليورو ليثبت 
أنه مــــن أفضل لاعبي العالم وربما في تاريخ 

اللعبة.
يعد راموس من أشــــهر نجــــوم كرة القدم 
الأســــبانية والعالميــــة وقــــد نجــــح بأهدافه 
المؤثــــرة وقيادته الحكيمة مــــع ريال مدريد 
ومنتخــــب أســــبانيا أن يكون لاعبــــا ذا قيمة 
تســــويقية كبيــــرة تتهافــــت عليه الشــــركات 

الكبيرة ليقوم بالدعاية لمنتجاتها. 
كان رامــــوس يرتــــدى دائمــــا أحذيــــة من 
شــــركة نايــــك الأميركيــــة بالإضافــــة للأطقم 
الرياضيــــة بعيــــدا عــــن قميص ريــــال مدريد 
الذي ترعاه شركة أديداس الألمانية ولكن في 
المباراة الأخيرة في الليغا ضد ســــيلتا فيغو 
كان يرتــــدى حذاء عليه علامة ســــوداء مكان 
علامــــة نايك وهذا معناه أن عقده مع شــــركة 
نايك انتهى. شركتا نايك وأديداس تتنافسان 
حاليا وبشــــدة لخطف توقيــــع راموس حتى 
موعد اعتزالــــه ولكن المــــاركا تؤكد أنه بات 
أقرب لأن يوقع مع أديداس في صفقة سيكون 
لها مدلول اقتصادي كبير في أسبانيا في ظل 
الصراع الكبير بين الشــــركتين الرائدتين في 

مجال الأدوات الرياضية.

شعبية كبيرة

صحيــــح أن كريســــتيانو رونالــــدو هــــو 
الأكثــــر شــــعبية وصاحب أكبــــر نجومية في 
البيت الملكي، إلا أن اللاعب الأهم في مدريد 
هو ســــيرجيو رامــــوس. فلا يختلــــف اثنان 
على الــــدور الكبيــــر الذي يقوم بــــه رونالدو 
فــــي مدريد، وأنــــه منذ قدومه أعطــــى للريال 
شــــخصية مختلفة بفضل روحه الانتصارية 
وأهدافه الغزيرة. لكــــنّ لاعبا مدريديا كان له 
الفضــــل الأكبر في نجاحات ريــــال مدريد في 
الســــنوات الأخيرة وهو يتفــــوق على زملائه 
في المناسبات الكبيرة، هذا اللاعب هو قائد 

الريال سيرجيو راموس.
 في البداية، يلعب سيرجيو راموس دورا 
مهما جدا داخــــل غرف الملابس وعلى أرض 
الملعــــب، فهو قائــــد الريال وأقــــدم لاعب في 
الفريق حيث أن مسيرته مع الميرينغي كانت 
قد بــــدأت عام 2005 أي منــــذ 11 عاما. ويملك 
راموس الشــــخصية القيادية وهو يقاتل بكل 
ما أوتي من قوة من أجل الفريق الذي يعشقه، 
ويحفــــز زمــــلاءه بشــــكل مســــتمر لمضاعفة 
جهودهم. صحيح أن وظيفته الأساســــية هي 
في قلب الدفــــاع وهو من أفضل اللاعبين في 
العالم في مركــــزه، غير أن راموس يتميز عن 
ســــائر المدافعين بحسه التهديفي العالي، لا 
ســــيما تميزه بأهدافه الرأسية. لكن ما يجعل 
ســــيرجيو راموس اللاعب الأهــــم في مدريد 
هــــو قدرته على حســــم البطــــولات وخطفها 
مــــن المنافســــين والتفوق علــــى زملائه في 
المناســــبات الكبيرة والمصيرية، خصوصا 

في المباريات النهائية.
ومن منا لا يتذكر هدفه القاتل الذي أعاد 

الريال إلى نهائي دوري الأبطال عام 2014 
في الدقيقة 93 حيــــن كان لاعبو أتلتيكو 

باللقب  للاحتفــــال  أنفســــهم  يجهزون 
الأوروبــــي؟ فــــي تلــــك النســــخة من 
دوري الأبطــــال، كان راموس أيضا 
حاســــما في نصــــف النهائــــي أمام 

بايرن ميونيخ بتســــجيله ثنائية في الأليانز 
أرينــــا. أما رونالدو فقــــد اختفى في المباراة 
النهائية على عكس باقي المباريات التي كان 
ســــببا رئيسيا في الفوز بها، وعليه أن يشكر 
رامــــوس أنه أنقــــذ الكأس صاحبــــة الأذنين 

الكبيرتين من يدي أتلتيكو.
لــــم يكتف راموس بحســــم دوري الأبطال 
في ســــنة 2014 بل قــــام أيضا بإهــــداء كأس 
العالم للأندية للبلانكس بعد تســــجيله هدفا 
جديدا برأسه في النهائي أمام سان لورينزو 

الأرجنتيني. 
في نهائي دوري الأبطــــال عام 2016، كان 
رونالدو أســــوأ اللاعبين على أرض الملعب 
في معركة السان سيرو مع أتلتيكو من جديد. 

لكن، مرة جديــــدة ارتدى راموس ثوب البطل 
وقام بعمــــل رونالدو.. هدف راموس ســــمح 
للريال بالوصول إلــــى ركلات الترجيح التي 
ابتسمت لأبناء زيدان ونجح خلالها راموس 
بترجمــــة ركلتــــه بتميز. تم اختيــــار راموس 
رجل المبــــاراة النهائية، ليصبح بطلا قوميا 
فــــي مدريد ومنقــــذ كريســــتيانو رونالدو في 
الظــــروف الصعبة! في نهائي كأس الســــوبر 
الأوروبــــي منذ أيــــام قليلة، أكــــد راموس أنه 
اللاعب الذي يهــــدي البطولات لمدريد مكررا 
ســــيناريو الدقيقة 93 مع نادي إشبيلية.. كل 
ذلك دون الحاجة إلى خدمات الدون رونالدو. 
بعد كل ما ذكرنا، لا يســــعنا سوى الاعتراف 
بــــأن راموس هو أهم لاعب فــــي ريال مدريد، 
فهو أفضل مهاجم وأفضل مدافع في الفريق 

الملكي في المناسبات الكبيرة.
يــــوم الـ31 من أغســــطس 2005 نجح ريال 
مدريد الأســــباني في خطف بطاقــــة المدافع 
الأســــباني الشــــاب ســــيرجيو رامــــوس من 
إشبيلية مقابل 27 مليون يورو فى مبلغ قياسي 
للاعــــب كان يبلغ من العمر وقتهــــا 19 عاما. 
دارت الأيام وأثبتت صحة وجهة نظر الرئيس 

نتينــــو  ر من فلو بيريز 
راموس  ســــيصبح أن 

الأسطورة المدريدية. أكد سيرجيو راموس، 
قائــــد فريق مدريد، أن النــــادي الملكي يتميز 
بالــــروح القتالية وليس فقــــط النزعة لحصد 
الألقاب. وقال راموس، ”جينات الريال ليست 
مكونة من الفوز فقــــط، بل القتال أيضا. هذا 
هو ما تعلمته منذ قدومي إلى هنا، لذا نحرز 

دوما أهدافا في الدقيقة الأخيرة“.
عشاق ريال مدريد الأسباني يحلمون بأن 
ينجح قائد الفريق سيرجيو راموس في حمل 
لقــــب الليغا كقائد للمرة الأولــــى في تاريخه 
خصوصــــا وأن آخر لقب للريــــال حمله إيكر 
كاسياس في 2012 ومنذ ذلك الوقت لم ينجح 

الريال في الفوز بالدوري الأسباني. 
قائد ريال مدريد ومدافع منتخب أسبانيا 
راموس سيســــطر اســــمه بحــــروف من نور 
بعدمــــا كان الســــبب في فوز الريــــال بدوري 
أبطــــال أوروبــــا مرتيــــن فــــي ثلاثة مواســــم 
بالإضافة إلى هدفه الحاسم الذي أنقذ الريال 

ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي.

الظهور الأول

ظهر رامـــوس للمرة الأولى 
بأســـبانيا  الأولى  الدرجـــة  فـــي 
وعمره 17 سنة وقد كان الفضل وقتها يرجع 
إلى مدرب نادي إشـــبيلية خواكين كباروس 
الـــذي مكّنه فـــي البروز فـــي الملاعب، حيث 
جذب الأضواء بســـرعة، واهتمـــت به كبرى 
الأنديـــة الأســـبانية، والجميـــع وصفه بأنه 

مستقبل الدفاع الأسباني. 
اللاعـــب راموس بدأ رحلتـــه الكروية في 
الدرجة الأولى في موســـم 2004-2005 ولفت 
أنظار ريال مدريـــد و نجح فلورنتينو بيريز 

بالتعاقد معه في عام 2005. 
اللاعـــب وصل إلـــى مدريد وقـــرر حمل 
رقم أســـطورة الريال فرنانـــدو هييرو، حيث 
لطالما ارتـــدى هييرو الرقـــم4، اللاعب كان 

في ســـن التاسعة عشـــرة من عمره وكلف 27 
مليون يورو وكان التعاقد الأسباني الوحيد 

في فترة فلورنتينو بيريز الأولى.
نال إعجـــاب الجميع مـــع مدريد، فداخل 
الملعب كان يمتاز بشخصية قتالية وقيادية 
وكان دائمـــا يبحـــث عـــن الفـــوز، هـــذا إلى 
جانـــب مقدرته الدفاعية الصلبة وقدرته على 
تســـجيل الأهداف سواء من تسديدات أو من 
كـــرات رأســـية. والآن كل أندية العالم تبحث 
عن توقيع ســـيرجيو رامـــوس، لكن اللاعب 
الإشـــبيلي لديه عقـــد مع نادي ريـــال مدريد 
حتى يبلغ السابعة والعشرين من عمره، ومن 
المتوقـــع أن يبقى الرقم 4 الممتع لســـنوات 
طويلة في البرنابيو، خصوصا وأنه يريد أن 

يصبح كابتن الريال المستقبلي. 
وقـــد كان كالإعصـــار فـــي الملعب، حيث 
يلعـــب على الرواق الأيمن بشـــكل رائع، كما 
أنـــه يســـتطيع اللعـــب كمحـــور دفاعـــي أو 
كقلب دفاع، وجميع المدربين الذين تعاقبوا 
علـــى رامـــوس وضعـــوه كخيـــار أساســـي 
كونـــه يمثل اللاعـــب المتنـــوع الكامل الذي 

يحتاجونه.
يعتبـــر اللاعب الإشـــبيلي مـــن اللاعبين 
الأساسيين في منتخب أســـبانيا رغم صغر 
سنه، واســـتطاع الفوز مع المنتخب ببطولة 
اليورو 2008 بعد تقديمه لمستوى رائع جدا 
أهله للدخول ضمن تشـــكيلة فريـــق اليورو 
النهائيـــة، وحاز على ثقـــة الجميع من خلال 
أدائه الرفيع، كما فاز راموس ببطولة اليورو 
تحت الـ19 عاما في 2004، واللاعب حاليا من 
أصغـــر اللاعبين الذي مـــروا على المنتخب 

الأسباني على مر العصور.
 بعد نهاية اليـــورو وانطلاق التصفيات 
بدأ المنتخب الأســـباني رحلـــة كأس العالم 
بنجـــاح مبهر فـــي التصفيـــات ونجاح آخر 
فـــي كأس العالـــم تـــوّج من خلالـــه راموس 
بالبطولة مع المنتخب الأسباني والذي كان 
له دور أساســـي في حماية المنطقة الخلفية 
للدفاع الأســـباني والتغطية على أخطاء قلب 
الدفاع، كما كان أيضا شعلة من اللهب الدائم 
في الجهة اليمنى ولكن على شـــكل هجومي 
فقدم اللمحـــات والعـــروض القوية ما جعل 
المؤسســـة الرياضية التي يرأســـها أرسين 
فينغر مدرب أرســـنال الإنكليزي، وهي شركة 
معتمدة من قبـــل الاتحاد العالمـــي (الفيفا) 
لكرة القـــدم لتقييم اللاعبين فـــي كل مباراة 
من عشـــرمباريات، تقوم بمنح راموس أعلى 
تقييم في المونديـــال والذي وصل إلى 9.79 
وهـــو تقييـــم أعلى مـــن كبـــار اللاعبين في 
التاريخ سواء منهم لاعبو الهجوم أو الدفاع، 
وباختصـــار فإن هذا التقييم لا يصل إليه إلا 

كبار اللاعبين في التاريخ.
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رياضة

ــــــى انضمام  مضــــــت أحد عشــــــر عاما عل
ــــــال مدريد والمنتخب الأســــــباني  ــــــد ري قائ
سيرجيو راموس إلى كتيبة الملوك، وكانت 
ــــــزة وعامرة  ــــــك الســــــنوات حافلة وممي تل
بالذكريات الســــــعيدة لراموس مع الريال، 
وتختزن الذاكــــــرة الكروية أبرز اللحظات 
السعيدة له في القلعة البيضاء خلال تلك 

السنوات.

11 عاما على وصول القائد إلى كتيبة الملوك

سيرجيو راموس صانع الفرح في ريال مدريد

الأحد 2016/09/11

الفتى الذهبي للملكي.. عطاء بلا حدود

ما يجعل سيرجيو راموس 

اللاعب الأهم في مدريد 

هو قدرته على حسم 

البطولات وخطفها من 

المنافسين والتفوق على 

زملائه في المناسبات الكبيرة 

والمصيرية، خصوصا في 

المباريات النهائية

 

إحصائيات القائد راموس 

مع كتيبة الملوك:

[ فــــي شــــهري أغســــطس وســــبتمبر 
مــــن العــــام 2005 كان أول ظهــــور للقائــــد 
راموس بقميص الملوك بعد توقيعه لريال 

مدريد.
[ فــــي تاريخ الســــادس من ديســــمبر 
للعام 2005 ســــجل سيرجيو راموس هدفه 

الأول بقميص ريال مدريد.
[ في السابع عشــــر من حزيران للعام 
2007 توج ســــيرجيو راموس بلقب الليجا 

الأول له مع ريال مدريد.
[ في تاريخ الســــادس مــــن مايو للعام 
2007 وصل سيرجيو راموس للمباراة رقم 

100 له مع ريال مدريد.
[ في تاريخ الرابع من مايو للعام 2008 
توج سيرجيو راموس بلقب الليجا الثاني 

له مع ريال مدريد.
[ في تاريخ العشرين من أبريل  للعام 
2011 توج ســــيرجيو رامــــوس بلقب كأس 

ملك أسبانيا الأول له مع ريال مدريد.
[  في تاريــــخ الثاني مــــن مايو للعام 
2012 توج ســــيرجيو راموس بلقب الليجا 

الثالث له مع ريال مدريد.
[  فــــي تاريــــخ الرابع والعشــــرين من 
مايــــو للعام 2014 توج ســــيرجيو راموس 
مع ريال مدريد باللقب الأوروبي العاشــــر 
الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 12 عاما 
وســــجل راموس هدفــــه الشــــهير بالرأس 
والذي أنقذ ريال مدريد من خســــارة اللقب 

في الوقت الضائع.
[ فــــي تاريخ العشــــرين من ديســــمبر 
للعام 2014 توج القائد ســــيرجيو راموس 
مع ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية.

[ في شــــهر أغسطس للعام 2015 كانت 
ذكرى مرور عشــــر ســــنوات على انضمام 
ســــيرجيو راموس لريال مدريــــد وتجديد 
عقــــوده مع النــــادي وحمله لشــــارة قيادة 
ريال مدريــــد خلفــــا للقائد الســــابق إيكر 

كاسياس.
والعشــــرين  الثامــــن  تاريــــخ  فــــي    ]
من شــــهر مايو للعــــام 2016 تــــوج القائد 
ســــيرجيو راموس باللقب الحادي عشــــر 
مع ريال مدريد وكان أول لقب يرفعه كقائد 

للبلانكس.
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} لنــدن – واصـــل فريق مانشســـتر ســـيتي 
انطلاقتـــه المثيرة في الموســـم الحالي وفاز 
علـــى مضيفـــه مانشســـتر يونايتـــد بهدفين 
لهدف في مباراة الدربي التي جمعت بينهما، 
الســـبت، علـــى ملعب أولـــد ترافـــورد ضمن 
الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وتقدم ســـيتي بهدفين عـــن طريق صانع 
اللعب البلجيكي كيفين دي بروين والمهاجم 
فـــي  إيهياناتشـــو  كيليتشـــي  النيجيـــري 
الدقيقتيـــن 15 و35، ورد المهاجم الســـويدي 
بهدف  إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان  المخضـــرم 

لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.
وحقق ســـيتي فوزه الرابـــع على التوالي 
لينفـــرد بصدارة جدول الترتيـــب برصيد 12 
نقطة، فيما تجمد رصيد مانشســـتر يونايتد 
عند تســـع نقاط إثر تعرضـــه للهزيمة الأولى 

بعد ثلاثة انتصارات متتالية.
وسيطر مانشستر ســـيتي على مجريات 
اللعب تماما في الشـــوط الأول، ولكن الأمور 
تغيرت في الشوط الثاني، حيث ظهر يونايتد 
بشكل أفضل، لكنه عجز عن استغلال الفرص 
التي ســـنحت لـــه، كما فشـــل في اســـتغلال 
الأخطـــاء الفادحـــة التـــي ارتكبهـــا الحارس 

التشيلي الجديد لسيتي كلاوديو برافو.
وحقق ســـيتي فوزه الحادي والخمسين 
في تاريخ مواجهاته مع يونايتد على مستوى 

جميع المسابقات مقابل 71 هزيمة.
وحقق الأســـباني بيب غوارديولا المدرب 
السابق لبرشـــلونة وبايرن ميونيخ والحالي 
لســـيتي فـــوزه الثامن فـــي المواجهات التي 
جمعته بالبرتغالـــي جوزيه مورينيو المدرب 
الســـابق لريـــال مدريد وتشيلســـي والحالي 

ليونايتد، مقابل ثلاثـــة انتصارات لمورينيو 
فيما انتهت ست مواجهات بينهما بالتعادل.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب 
مانشســـتر ســـيتي، بحثا عن تســـجيل هدف 
مبكـــر يربك به حســـابات أصحـــاب الأرض، 
وشن كيفين دي بروين هجمة خطيرة لسيتي، 
لكـــن تمريرته المتقنة لم تجد من يتابعها إلى 
داخل الشباك، ورد الفرنسي بول بوغبا لاعب 
مانشســـتر يونايتد بتسديدة قوية من مسافة 
25 مترا، لكنها مرت مباشرة من فوق الشباك.

وجاءت الدقيقة 15 لتشـــهد هدف الســـبق 
لمانشســـتر ســـيتي، بعـــد تمريـــرة طوليـــة 
من ألكســـندر كـــولاروف، وهيأهـــا المهاجم 
النيجيـــري كيليتشـــي إيهياناتشـــو برأســـه 
لتصل إلى دي بروين الذي تسلم الكرة بشكل 
رائع وســـدد بقدمه اليمنى إلى داخل شـــباك 

ديفيد دي خيا.
وحصل ســـيتي على دفعـــة معنوية قوية 
بعد هدف دي برويـــن، حيث كثف الفريق من 
محاولاتـــه الهجومية ووصل بالفعل أكثر من 
مـــرة إلى مرمـــى دي خيا، لكنه لـــم ينجح في 

هز الشباك.
وفي المقابل، لم يقدم مانشســـتر يونايتد 
ما يشـــفع له لإدراك التعادل باستثناء بعض 
المحاولات على استحياء من جانب المهاجم 

السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.
وأضاف مانشستر ســـيتي الهدف الثاني 
فـــي الدقيقة 35 بعد تســـديدة مـــن دي بروين 
ارتدت من القائـــم الأيمن لمرمى دي خيا إلى 
كيليتشي إيهياناتشو المتربص أمام المرمى 
تماما، ليسدد دون أيّ عناء إلى داخل الشباك.
ورد مانشســـتر يونايتد بهدف قبل ثلاث 
دقائـــق مـــن نهاية الشـــوط الأول عـــن طريق 
إبراهيموفيتش إثر ضربـــة حرة نفذها واين 
رونـــي وأخطأ كلاوديو برافو حارس ســـيتي 
في الخروج من مرمـــاه للتصدي للكرة، حيث 
اصطدم بزميله جون ســـتونز لتســـقط الكرة 
أمـــام إبراهيموفيتـــش الـــذي لم يتـــوان عن 

التسديد في الشباك.
وكاد إبراهيموفيتـــش أن يخطـــف هـــدف 
التعادل لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة 
مـــن الشـــوط الأول إثر هجمة مرتدة ســـريعة 
انتهـــت بتمريرة مذهلة مـــن روني على رأس 
زميلـــه الســـويدي، ولكن برافو أمســـك الكرة 

بثبات.
وبـــدأت أحداث الشـــوط الثاني بمزيد من 
الفاعليـــة الهجوميـــة مـــن جانب مانشســـتر 

يونايتـــد، بحثـــا عـــن إدراك التعـــادل، وكاد 
إبراهيموفيتـــش يحقـــق المراد فـــي الدقيقة 
الأولى بعدما تلقى تمريرة متميزة من البديل 
ماركوس راشـــفورد ليســـدد بشـــكل مباشر، 
ولكن الكرة علت العارضة بسنتيمترات قليلة.
وبســـط مانشستر ســـيطرته على مجريات 
اللعب في الشـــوط الثانـــي، بعكس ما حدث في 
الشـــوط الأول تمامـــا، ووصل الفريـــق بالفعل 
لمرمى سيتي في العديد من المرات وكاد ينجح 

في هز الشباك أكثر من مرة لولا سوء الحظ.
وواصـــل برافو أخطـــاءه الفادحـــة وكاد 
يكلـــف فريقـــه هدفا مباغتـــا فـــي الدقيقة 63 
عـــن طريق واين روني، حيـــن عرقل المهاجم 

الإنكليزي الدولي داخـــل منطقة الجزاء، لكن 
دون أن تحتسب مخالفة ضده.

وكاد إبراهيموفيتش يحرز هدف التعادل 
لمانشســـتر بعدما تلقى عرضيـــة طولية من 
مروان فلايني قابلها بتســـديدة مباشرة، لكن 
الكرة مرت فوق الشـــباك، وســـجل راشفورد 
هدفـــا لمانشســـتر يونايتد فـــي الدقيقة 69، 
لكـــن الحكـــم ألغـــاه بداعي أن الكرة لمســـت 

إبراهيموفيتش الذي كان متسللا.
وعلـــى عكـــس ســـير اللعـــب تمامـــا كاد 
أوتاميندي أن يحرز الهدف الثالث لســـيتي، 
لـــولا تألـــق ديفيد دي خيـــا، وتألـــق حارس 
اليونايتـــد مجـــددا وأنقـــذ مرمـــاه من هدف 

محقـــق إثر ضربة رأس قوية من أليكســـاندر 
كـــولاروف، ورد مانشســـتر بهجمة ســـريعة 
انتهـــت بتمريرة متقنة من روني، لكن دون أن 

تجد أيّ متابع لها.
وكاد دي برويـــن يحـــرز الهـــدف الثالـــث 
لسيتي والثاني له في الدقيقة 75 بعد مجهود 
رائـــع من فرناندينيـــو، قبل أن يمـــرر لزميله 
البلجيكـــي، الذي ســـدد كـــرة رائعـــة، لكنها 

ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى دي خيا.
وشـــهدت آخـــر ربع ســـاعة مـــن المباراة 
العديـــد مـــن الفـــرص المحققة لمانشســـتر 
يونايتد، لكنه لم ينجح في استغلالها ليخرج 

سيتي فائزا بهدفين مقابل هدف.
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سيتي يقهر يونايتد في عقر داره وينفرد بصدارة {البريمرليغ}

غوارديولا يحقق فوزه الثامن في مواجهاته المباشرة ضد مورينيو

} الحديث عن الرائع جيانلويجي 
بوفون لا ينتهي، والإشادة به قد لا 

تتوقف حتى لو جاء الوقت الذي 
يتوقف فيه عن ممارسة كرة القدم.

خالدة سيحفظها تاريخ  هو ”أيقونة“ 
الكرة الإيطالية والعالمية إلى أمد 
بعيد، وطبعا فإن جدارة الحارس 

الإيطالي لنادي يوفنتوس ”السيدة 
العجوز�، لا تقتصر على الجانب 

الرياضي فحسب، بل لكونه قدوة بأتم 
معنى الكلمة، قدوة في كل شيء سواء 

في ميادين الكرة أو خارجها أو في 
سلوكه وأخلاقه ومواقفه التي لا يرقى 

إليها أيّ شك أو اختلاف.
بوفون الحارس الجامح والمتألق 
على الدوام لم يكتسب شهرة واسعة 
ومحبة الملايين من عشاق الساحرة 

المستديرة من إنجازاته البطولية مع 
اليوفي والمنتخب الإيطالي فقط، بل 
بفضل تلك الروح الدافئة والضاحكة 

دوما، والأكثر من ذلك من علاقاته 
المتينة والوطيدة مع كل المحيطين به 

حتى ولو كانوا منافسين له.
بوفون صاحب الثامنة والثلاثين 
ربيعا قدّم نفسه منذ سنوات طويلة 

في ثوب يليق به، هو ثوب الرياضي 
الخلوق الذي يقبل قواعد اللعبة، ففي 
النجاح والتّتويج والفرحة تجده أول 

من ينسب هذا النجاح لغيره من زملائه 
ومدربيه، وتجده أيضا أول من يبادر 
إلى مواساة الفريق الخاسر، وكم من 

مباراة حاسمة برز خلالها بوفون بهذه 
الأخلاق الرفيعة والروح الرياضية 

العالية، أما في حالة الخسارة فإنه لا 
يتورّع عن تهنئة المنافس دون ضجر 

أو تأفف.

هو هكذا هذا الحارس المتألق 
دوما، ولعل علاقته المتميزة مع عدد 

كبير من اللاعبين المنافسين والذين لم 
يلعب معهم أبدا تؤكد ذلك، أليس هو 
من هرول في كل مرة لمعانقة صديقه 

كاسياس الحارس السابق لريال مدريد 
ومنتخب أسبانيا؟ بل وفعل ذلك مع 
العديد من الحراس مثل الهولندي 

فان دير سار والألماني مانويل نوير، 
أليس هو من بات صديقا مقربا لأغلب 
نجوم اللعبة في العالم؟ بل إن الجميع 

يحرصون على التقاط صور تذكارية 
معه في نهاية كل مباراة، ليس لأنه 
نجم عالمي فحسب، بل لكونه لاعبا 

يفرض كل الاحترام والتقدير والإشادة 
والتنويه.

آخر ما فعله الحارس الأسطوري 
في إيطاليا كان بمناسبة مباراة 

ودية جمعت منتخب بلاده بمنتخب 
فرنسا وديا، في تلك المواجهة قامت 

بعض الجماهير الفرنسية بإطلاق 
صافرات أثناء عزف النشيد الوطني 
الفرنسي، الأمر الذي أزعج الجميع 

وأحرج الطليان، لكن بوفون بشخصيته 
القيادية و“الكاريزما“ التي يتمتع بها 
ومكانته في قلوب كل الإيطاليين أنقذ 

الموقف ونجح بمفرده في أن يغيّر 
سلوك هذه الجماهير بحركة واحدة 

وطلب واحد، يا الله، من يقدر على أن 
يكون في مكانة بوفون؟

موقف رائع ومؤثر وقويّ نال به 
مرة أخرى الإعجاب والشكر والإشادة، 

وجاء هذه المرة من وسائل الإعلام 
الفرنسية، بل من الرئيس الفرنسي 

فرنسوا هولاند نفسه، والذي أجبره 
بوفون على تقديم التحية له والثناء 

على تصرفاته وروحه الرياضية 
الاستثنائية.

الثناء على حارس بارما سابقا لم 
يقتصر على الفرنسيين فحسب من كل 
الرياضيين في العالم، ورغم أنه يندر 

أن يحظى لاعب بإجماع الكل، إلاّ أن 
بوفون فعلها، إذ لا يختلف اثنان مهما 

كان انتماؤهما على أن بوفون أحد 
أفضل الحراس في العالم وفي تاريخ 
الكرة الإيطالية والعالمية، والأهم من 

ذلك أنه من أكثر الرياضيين أدبا ورفعة 
أخلاق، وأشدهم دفاعا عن مواقف 

إنسانية كونية راقية.
وبما أن للوفاء عناوين كثيرة، فإن 
من بينها قلب جيجي بوفون الذي ترك 

في فؤاده متسعا كافيا لناديه الأول 
بارما، إذ يحرص في كل مناسبة يقع 
خلالها ذكر هذا النادي أن يبين مدى 
حبه للنادي الذي قدمه للعالم وجعله 
يلعب لفائدة المنتخب الإيطالي، في 

قلب بوفون ”الكبير“ بقعة كبيرة 
مخصصة لناديه الحالي اليوفي، 

الذي لم يغيره رغم كثرة الإغراءات 
واستمرارها، بقي معه وسانده ولعب 

معه في السراء والضراء ولم يرض أن 
يسير على نهج العديد من اللاعبين 

ويغير الألوان سنة سقوط اليوفي إلى 
الدرجة الثانية، ولديه أيضا مكان كبير 

لمنتخب بلاده الذي يلعب معه منذ 
أكثر من حوالي عشرين عاما دون كلل 

أو ملل.
وبما أن لكل لاعب رائع واستثنائي 
مكانة خاصة واستثنائية، فإنه ما انفك 

يحصل على الجوائز والتتويجات 
ويفتك الاعتراف من الجميع بكونه 
حارسا موهوبا ومرموق المكانة، 

وكانت آخر التتويجات حصوله على 
المركز الأول في استفتاء الاتحاد 

الأوروبي لجائزة أفضل حارس في 
تاريخ دوري أبطال أوروبا متقدما على 

حراس عمالقة مثل الألماني أوليفير 
كان والأسباني إيكر كاسياس.

ألم نقل إن بوفون الرائع يفتكّ 
في كل مرة وفي كل مناسبة الإعجاب 
والتقدير، ويفرض على الجميع دوما 
الحديث عنه، فالحديث عنه لا ينتهي.

أتلتيكو يسحق سيلتا فيغو برباعية نظيفةبوفون الرائع مرة أخرى

} مدريــد – قـــاد المهاجـــم الفرنســـي الدولي 
أنطوان غريزمان، فريقه أتلتيكو مدريد لتحقيق 
فـــوزه الأول في الموســـم الحالي مـــن الدوري 
الأســـباني لكرة القدم بعدما سجل هدفين على 
ملعب ســـيلتا فيغو وقد انتهـــت المباراة بفوز 
الأتلتيكو 4/صفر، الســـبت، في المرحلة الثالثة 

من المسابقة.
وتقـــدم لاعـــب الوســـط الأســـباني الدولي 
خورخـــي ميروديو كوكي بهدف في الدقيقة 50، 
ثم أضاف غريزمـــان الهدفين الثانـــي والثالث 
في الدقيقتيـــن 73 و81، قبـــل أن يختتم البديل 
الأرجنتيني أنخيل مارتين كوريا التسجيل في 

الدقيقة 89.
وبعد التعادل في أول جولتين من الموســـم 
مع ديبورتيفو ألافيس 1/1 ثم ليجانيس سلبيا، 
حقق أتلتيكو فوزه الأول، وعلى الجانب الآخر، 
تدهـــورت أوضـــاع ســـيلتا فيغو في الموســـم 
الحالـــي بعـــد تعرضـــه للهزيمـــة الثالثة على 

التوالي ليبقى دون رصيد من النقاط.
وســـنحت فرصة محققة لفريق سيلتا فيغو 
لتسجيل هدف السبق في الدقيقة التاسعة بعد 
انفراد كامل من جوســـيب ســـينيي، لكنه سدد 

بغرابة شديدة بجوار القائم، ورد أتلتيكو مدريد 
بسلســـلة من الهجمـــات، كان أخطرها تصويبة 
قوية من أنطوان غريزمان، لكن سيرجيو ألفاريز 
حارس سيلتا فيغو أمســـك الكرة بثبات، وبقي 
الشوط الأول سجالا بين الفريقين إلى ان انتهى 

بالتعادل السلبي بينهما.
وبعد مرور ثماني دقائق من بداية الشـــوط 
الثاني أحـــرز خورخي ميروديـــو كوكي هدف 
الســـبق للأتلتيكو مســـتغلا تمريرة رائعة من 
غريزمان، وأهدر كيفين جيميرو فرصة إضافة 
هدف آخر في الدقيقة 70 لأتلتيكو مدريد، بعدما 
انفرد بالمرمى تماما، وراوغ الحارس ألفاريز، 
لكنه سدد بغرابة شديدة خارج المرمى الخالي.

وتمكن غريزمان من تســـجيل الهدف الثاني 
للأتلتيكـــو في الدقيقة 73 بعدمـــا تلقى عرضية 
رائعـــة من ســـاول نيغويز ليضع الكرة برأســـه 
داخل الشـــباك، وواصل غريزمان تألقه وسجل 
الهدف الثاني لـــه والثالث لفريقـــه في الدقيقة 
81 مـــن ضربـــة رأس أخـــرى، ولكن هـــذه المرة 
عبر تمريرة خوانفـــران، وقبل دقيقة واحدة من 
نهاية المباراة أحرز البديل كوريا الهدف الرابع 

للأتلتيكو مستغلا تمريرة كوكي.

 الدربي الساخن عاد للسيتزن

غريزمان يهدي أتلتيكو انتصاره الأول

ــــــه مورينيو ضمن الدوري  ســــــجل بيب غوارديولا أول تفــــــوق في نزاله التدريبي مع جوزي
ــــــزي الممتاز لكرة القــــــدم والثامن له فــــــي المواجهات التي جمعــــــت بينهما، ليحقق  الإنكلي
مانشســــــتر سيتي فوزا مستحقا ٢-١ على مانشستر يونايتد في قمة مشتعلة بالبريمرليغ 

على ملعب أولد ترافورد، السبت.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

سيتي يحقق فوزه الرابع على 

التوالي لينفرد بصدارة جدول 

الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما 

تجمد رصيد مانشستر يونايتد 

عند تسع نقاط على إثر تعرضه 

للهزيمة الأولى بعد ثلاثة 

انتصارات متتالية
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} أيّهــــا الســــادة أصحــــاب الســــكاكين 
والأســــياخ والســــواطير مــــن القصّابين 
والشــــوّائين، أنتم ما عدتم تخيفونني، لم 
تعد ترهبنــــي مراويلكم الملطّخة بالدماء، 
أقولها بعظمة لســــاني هذا الذي ســــوف 
يطبخ يوما في طنجــــرة بخاريّة، ويتلذّذ 

به أصحاب الألسنة الناطقة.
أقــــول قولي هذا دون نــــدم أو تبجّح، 
لا لأنّي خروف أهوج يسابق القطيع إلى 
حتفــــه -معاذ الله- فتلك مشــــيئة الخالق 
في خلقه، وقدرنا -نحن معشــــر الأغنام- 

أن نشوى على نار الدار الأولى.
ولطالما نظرت إلى رؤوس العشــــرات 
من زملائي وبين أسنانها الضاحكة عرق 

من البقدونس.
شاهدت جلودنا يفترشها أهل العلية 
فــــي خيامهــــم وقــــد تدثّــــروا بفرواتنا.. 
حتّــــى أنّي لمحــــت البارحة قرنــــي والدي 

يستخدمان كمشجب لتعليق العباءات.
قيل إنّ الإنسان حيوان ناطق وها أنا 
أنطق مجازا، وقيــــل إنّه حيوان ضاحك، 
وسأضحك يوما فوق أطباقكم، وقيل إنّه 
حيــــوان عاقــــل.. وهذا أبعد عــــن نخاعي 

الصغير.
أســــتغرب مــــن ”نزعة القطيــــع� التي 
تتّهمون بها بعضكم، نحن معشر القطعان 
نتّبع كبيرنا ليأخذنا إلى مواطن العشب 
والمياه في مأمن من الذئاب، أمّا قطعانكم 
البشرية فغالبا ما تعجب بالرأي الفاسد.
أنــــا لا أهاب ســــكاكينكم، وسأســــلّم 
رأســــي لأيّ يد تمتدّ إليّ، وأعلم أنّ العلف 

الجيّد يعقبه سكّين حاد.
كنــــت صبــــاح هــــذا اليوم في ســــوق 
الأغنام -أعجب لهذه التســــميةـ (وكأنّنا 
نحــــن الذيــــن نبيع ونشــــتري فــــي هذه 
الســــوق).. اقترب منّي أحد النخّاســــين، 
مســــح على فروتي ثمّ جــــسّ ليّتي (أنتم 
تعلمــــون أنّ الخرفــــان بالليّــــات)، فتــــح 
ذراعيه وحضنني ثــــمّ رفعني إلى الأعلى 
وأنزلني أرضا، وقــــال لمالكي ”أريد هذا“ 
(نحــــن الأغنــــام لا نحتاج إلى أســــماء)، 
قبض ســــيّدي النقود، دسّها في جيبه ثمّ 

سلّمني إلى مالكي الجديد.
غريــــب أمركــــم معشــــر البشــــر.. كم  
تحبّــــون النقود! شــــخصيا لا ألتهمها إلاّ 
لسد رمقي حين ينعدم العشب -عذرا على 
الاستطرادـ  اقتادني معلّمي مع مجموعة 
من الزملاء وقصد بي مســــلخ المدينة ويا 

للمشهد المرعب!
شــــاهدت العشــــرات من بني جلدتي 
جلودهــــم وتركــــوا  وقــــد خرجــــوا مــــن 
رؤوسهم وأمعاءهم، وخُتم فوق أفخاذهم 

واصطفّوا في البرّادات.
الحقيقة أنّي لــــم أخف.. فقد حدّثتني 
أمّــــي عن هذا، ثــــمّ أعقبت ”نحــــن الإناث 
ننتهي جثّة هامدة فــــي زريبتنا أو هديّة 

لذئب عجوز حين نبلغ أرذل العمر“.
اقتــــرب منّي البيطــــري، فحص فمي، 
قبض على فروتي فهرّ بعض الصّوف، ثمّ 
قال لمســــاعده ”هذا غير صالح للذبح، إنّه 

مريض ولحمه غير صحّي“.
لا أخفيكم أنّي فرحت بعض الشــــيء، 
وانتابنــــي إحســــاس بأنّي مثــــل الطائر 
الحر، تقدّره العرب ولا تشوي لحمه، لكن 
هيهات، فلقد باعني سيّدي إلى جزّار في 
حيّ فقير، وها هو الآن يســــنّ ســــكاكينه 

ويجهّز سواطيره لذبحي.
أنــــا - وأعــــوذ باللــــه من كلمــــة أنا- 
خروف يعرف مصيــــره جيّدا بين مخالب 
الذئاب في البــــراري أو في المدن، ها هو 
الجزّار يقترب بســــكّينه.. باي.. قصدي.. 

باااع.

صباح العرب

أسبانيا تطبع أكثر الكتب غموضا في العالم

} بورغــوس (أســبانيا) – أمضــــى المئــــات من 
الباحثــــين ســــنوات حياتهم محاولين كشــــف 
أسرار كتاب ”فوينيتش“، الذي يحتوي لوحات 
وصورا لنباتات غريبة ونساء عاريات، حتى 
أن البعض لم يتردد عن نسبه مقدرات خارقة 

إلى الكتاب مجهول المؤلف.
ولا يخــــرج الكتــــاب إلاّ نــــادرا مــــن خزنة 
فــــي جامعة يــــال الأميركية،  مكتبــــة ”بينيك“ 
حصلت  لكن دار النشر الأســــبانية ”سيلوي“ 
على إجازة بطبع ألف نســــخة منه، بعد عشر 

سنوات من الجهود.
ويعــــرب خوان خوســــيه غارســــيا، مدير 
دار النشــــر والمتخصــــص فــــي إعــــادة طبــــع 
المخطوطات القديمة، عن ســــعادته بحصوله 
على إذن الطبــــع، ويقول ”إنه كتاب لطالما لفّه 
الغمــــوض، ورؤيته للمــــرة الأولى تجعل المرء 

يحس بمشاعر يصعب وصفها“.
وتعتزم دار النشــــر بيع النسخة الواحدة 
من الكتاب بما بين ســــبعة وثمانية آلاف 
يورو، وقد حجز 300 شخص نسخهم 

حتى الآن.
وأكــــد ريمونــــد كليمينــــس أمين 
مكتبــــة ”بينيك“ بــــأن الجامعة قررت 
التخلي عن ملكيتهــــا الحصرية لهذا 
أشــــخاصا  ”لأن  ومضمونــــه  الكتــــاب 
كثيرين يريــــدون أن يطلعوا عليه، فإذا 

تركناه بين الأيدي سيتلف“.
وســــتتيح عملية طبعه توفير نسخ 
فــــي المكتبات والجامعــــات يعود إليها 
الأشخاص المهتمون. وتكثر النظريات 
الســــاعية إلــــى أن تفســــر ســــر هــــذه 
المخطوطة التي تحمل اســــم ”ويلفريد 
الذي أعاد اكتشــــافها في  فوينيتــــش“ 
إيطاليــــا عــــام 1912، ووجــــد ذكــــر لهذا 
الكتــــاب في مخطوطات تعــــود إلى القرن 

السابع عشر.
وســــاد اعتقــــاد لوقت طويــــل أن واضع 
الكتــــاب هو راهــــب فرنسيســــكاني يدعى 
روجر بايكون انتهى به الأمر في السجن 
بســــبب اهتماماته في الكيمياء القديمة 
والســــحر، لكن هــــذا الاعتقــــاد تبدد 
في العــــام 2009 حــــين تبين بفحص 
الكربــــون 14 أن الكتاب يعود إلى 

مــــا بــــين العامــــين 1438 و1440. وكان البعض 
يظنــــون أن الكتــــاب مــــن وضع ليونــــاردو دا 
فينشــــي، أو أنــــه من وضع شــــخص مجهول 
كتبه بلغــــة مرمّزة ليتجنــــب الملاحقة، وحتى 
أن البعــــض ذهبــــوا إلى القول إنــــه من كتابة 

مخلوقات من خارج الأرض.
ولــــم يتمكن أحــــد حتى الآن مــــن فهم لغة 
الكتــــاب، كمــــا أن النبات المرســــوم عليه غير 
معروف، وصور النساء العاريات والمواضيع 

حول الفلك يلفها الغموض التام.
ومن بين الذين فشــــلوا في فهم لغة الكتاب 
العالم الأميركــــي ويليام فريدمان، الذي تمكن 
من فك شــــيفرة الجيش البريطاني في الحرب 
العالميــــة الثانية، لكنه وقــــف عاجزا أمام هذا 

الكتاب.
وتتلقى مكتبة ”بينيك“ شــــهريا الآلاف من 
الرســــائل من أشــــخاص يظنــــون أنهم عرفوا 
ســــر الكتاب، بحســــب رينــــي زاندبرغن وهو 
مهندس فضاء أصبح خبيرا في المخطوطات، 

ويقول ”أكثر مــــن 90 بالمئة من الذين يدخلون 
إلــــى الموقع الإلكترونــــي للمكتبة يبحثون عن 

مخطوطة فوينيتش“.
دار  فــــي  الكتــــاب  طباعــــة  وستســــتغرق 
”ســــيلوي“ 18 شهرا، وقد بدأ مســــار الطباعة 
فــــي أبريــــل الماضي مع بــــدء التقــــاط الصور 
للنســــخة الأصلية الوحيدة المتوفرة للكتاب، 
تمهيدا لطبعها، وسيســــتخدم نوع من الورق 
يحاكــــي ورق الكتــــاب القــــديم الواقع في 200 

صفحة.

عصي على الفهم

سيعاد في أسبانيا طبع كتاب ”فوينيتش“، أحد أكثر كتب العالم غموضا، والذي يعود إلى القرون 
الوسطى والمكتوب بلغة عجز كبار الخبراء في العالم عن فهمها.

مذكرات خروف

} الريــاض (العــرب) – تم إلغاء الحفل الغنائي 
الـــذي كان مقـــررا أن يحييه الفنان الســـعودي 
محمد عبده مع مجموعة من المغنين السعوديين 
والعـــرب فـــي العاصمـــة الســـعودية الرياض 
تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي 
في 22 من ســـبتمبر الجاري، وبحسب ما أفادت 
للصحافة السعودية، وهي  به شـــركة ”روتانا“ 
الراعي الرســـمي للمناســـبة، فإنـــه تم تأجيل 
الحفلـــة لأجل غير مســـمى، دون إفصاحها عن 
أيّ ســـبب للجماهير الغفيرة التي كانت تنوي 

حضور الحفلات من العاصمة ومن خارجها.
وعلى إثر ذلـــك أطلق مغردون ســـعوديون 
حملة في تويتر تحت هاشتاغ #إلغاء_حفلة_

محمد_عبده. اســـتنكروا فيها حالة التناقض 
بين الداخل الســـعودي والخـــارج، مقارنين من 
خلالها بين الرعاية التـــي حصلت عليها حفلة 
محمد عبده في ســـوق عكاظ بالطائف مؤخرا، 
وبين منعها في الرياض أو في جدة، ومطالبين 
بتوحيد مناطق المملكة ضمن قرار فني وثقافي 
واحد دون تدخّل إمارات المناطق أو المسؤولين 
الإداريين الذين قد يخضعون لمزاجات مختلفة.

ومـــن جانب آخر بارك مغردون ســـعوديون 
آخـــرون خطوة الإلغاء، ورأوا أنها تأتي في 

الاتجاه الوطنـــي الســـليم، معللين ذلك 
بأن البـــلاد في حالة حرب في ســـوريا 
واليمن، وأنهـــا مقبلة على أيام الحج 

المحرمة.
ويذهب المتابعون للشأن 
السعودي بأن تيار الصحوة 

ورموزه كان السبب الأساسي 
في توقيف الحفلة الغنائية، 

حيث عملوا على تنظيم 
حملة مناصحة عبر 
صفحات التواصل 

الاجتماعي، ومن خلال 
الإيميلات والفاكسات 
والرسائل الشخصية 

والرسمية للمسؤولين 
في إمارة الرياض 

وخارجها، 
الأمر الذي دفع 
المسؤولين إلى 

إلغاء الحفلة 
تحت ضغط 

الشارع 
السعودي 

المحافظ.

حملات المناصحة تلغي 

حفلا لمحمد عبده

و ا وتعتزم دار النشــــر بيع
من الكتاب بما بين ســــبعة وثمانية آلاف
شخص نسخهم  يورو، وقد حجز 300

حتى الآن.
وأكــــد ريمونــــد كليمينــــس أمين 
”بينيك“ بــــأن الجامعة قررت  ”مكتبــــة
التخلي عن ملكيتهــــا الحصرية لهذا 
أشــــخاصا  ”لأن  ومضمونــــه  الكتــــاب 
كثيرين يريــــدون أن يطلعوا عليه، فإذا 

تركناه بين الأيدي سيتلف“.
وســــتتيح عملية طبعه توفير نسخ 
فــــي المكتبات والجامعــــات يعود إليها 
الأشخاص المهتمون. وتكثر النظريات 
الســــاعية إلــــى أن تفســــر ســــر هــــذه 
”ويلفريد  المخطوطة التي تحمل اســــم
الذي أعاد اكتشــــافها في  فوينيتــــش“
إيطاليــــا عــــام 1912، ووجــــد ذكــــر لهذا 
الكتــــاب في مخطوطات تعــــود إلى القرن 

السابع عشر.
وســــاد اعتقــــاد لوقت طويــــل أن واضع 
الكتــــاب هو راهــــب فرنسيســــكاني يدعى 
روجر بايكون انتهى به الأمر في السجن 
بســــبب اهتماماته في الكيمياء القديمة 
والســــحر، لكن هــــذا الاعتقــــاد تبدد 
حــــين تبين بفحص  العــــام 2009 في
أن الكتاب يعود إلى  14 4الكربــــون

صفحة.مهندس فضاء أصبح خبيرا في المخطوطات،

عصي على الفهم

ومـــن جانب آخر بارك مغردون ســـعوديون
آخـــرون خطوة الإلغاء، ورأوا أنها تأتي في 

الاتجاه الوطنـــي الســـليم، معللين ذلك 
بأن البـــلاد في حالة حرب في ســـوريا 
واليمن، وأنهـــا مقبلة على أيام الحج

المحرمة.
ويذهب المتابعون للشأن 
السعودي بأن تيار الصحوة 

ورموزه كان السبب الأساسي 
في توقيف الحفلة الغنائية،

حيث عملوا على تنظيم 
حملة مناصحة عبر 
صفحات التواصل 

الاجتماعي، ومن خلال 
الإيميلات والفاكسات 
والرسائل الشخصية
والرسمية للمسؤولين
في إمارة الرياض

وخارجها،
الأمر الذي دفع 
المسؤولين إلى 
إلغاء الحفلة
تحت ضغط 
الشارع
السعودي
المحافظ.

} واشــنطن – اختـــار علماء أميركيون اســـم 
لـــدودة طفيلية جديدة  ”باراكتريما أوباماي“ 
اكتشـــفت مؤخرا وتعيش في دم الحيوانات، 
نســـبة إلى اســـم الرئيـــس الأميركـــي باراك 

أوباما.
وذكـــر البروفيســـور توماس بـــلات، أحد 
العلماء المكتشفين للطفيل وابن عم أوباما من 
الدرجة الخامســـة أن إطلاق اسم أوباما على 
الـــدودة هو تكريم للرئيس الأميركي ولا يحطّ 
من شـــأنه، لافتا إلـــى أن الراغبين في إطلاق 
أســـمائهم على الكائنات البيولوجية يدفعون 

الآلاف من الدولارات.
وأضاف أســـتاذ علم الأحياء المتقاعد بأن 
الطفيل يُذكّره بالرئيس ”إنه طويل، ونحيف، 

ورائع جدا“.
وحســـب مجلـــة ”علـــم الطفيليـــات“ فإن 
مـــن  جديـــد  نـــوع  أوبامـــاي“  ”باراكتريمـــا 
الطفيليـــات أضيـــف حديثا إلـــى التصنيف 
العلمـــي، ويصل طوله إلى بوصتين (البوصة 
مـــا يعادل 2.54 ســـنتيمترا)، ويزيد طوله عن 

عرضه بما يقرب من 30 إلى 50 مرة.
ووفقـــا للمجلة المتخصصة فـــإن الطفيل 
لديه ”أعضـــاء تناســـلية طرفيـــة خارجية“، 
ويعيـــش بداخل رئتي نوعين من الســـلاحف 
المائية الموجودة في جنوب شرق آسيا، ويعد 

كلا النوعين مهددا بالانقراض.

{أوباما} دودة طفيلية 

تعيش في دم السلاحف

} تورونتو - أبهرت الممثلة الصينية فان بينغ 
بينـــغ المعجبـــين على الســـجادة الحمراء في 
مهرجـــان تورونتو الســـينمائي، عندما 
ظهـــرت لأول مـــرة لحضـــور عرض 
فيلمهـــا الجديـــد ”أنا لســـت مدام 
بوفـــاري“، وهـــو فيلـــم كوميدي 
عن امـــرأة تســـعى للانتقام من 

زوجها السابق.
وهـــو  الفيلـــم  ويحكـــي 
للمخرج الصيني الشهير فينغ 
شـــياوقانغ قصة زوجين يقرران 
التظاهر بأنهمـــا مطلقان كحيلة 

للحصول على شقة سكنية.
مسارها  عن  خطتهما  وتخرج 
عندمـــا تكتشـــف الشـــخصية التي 
تجســـدها فـــان أن زوجهـــا انتقـــل 
لشـــقتهما الجديدة بصحبة امرأة أخرى، 
ممـــا يدفعهـــا لمهمة تســـتمر ســـنوات لإلغاء 

طلاقهما المزوّر حتى تســـتطيع أن تتزوج من 
جديـــد زوجها، وتحصل على الطلاق بشـــكل 

حقيقي.
وقالـــت فان إنها تأمل بأن يســـاعد اســـم 
الفيلم الـــذي أُخذ من رواية ”مـــدام بوفاري“ 
للمؤلف جوســـتاف فلوبير فـــي القرن 19 عن 
امـــرأة زانيـــة تدخل فـــي علاقـــات هروبا من 

حياتها المملة، على اجتذاب المشاهدين إليه.
وأضافت فان ”لأن (مدام بوفاري) أيقونة، 
فأعتقد أنها شـــخصية مشـــوقة فعلا يعرفها 
المشاهدون على الفور، أريد أن يقدر المتفرجون 

الاسم عندما يرون الفيلم فيما بعد“
وقال بطل الفيلم قـــوه تاو إنه على الرغم 
من أن الفيلم صيني جدا، فإنه يأمل بأن يكون 
للفيلـــم صدى عنـــد الجمهور على المســـتوى 
العالمي. وأضاف ”من واجب الســـينما نشـــر 
الثقافة، وأعتقد أن هناك طبقات كثيرة عميقة 

الجذور من الثقافة في هذا الفيلم“.

فان بينغ بينغ تنتقم من {مدام بوفاري}

من بين الذين فشلوا في فهم 

لغة الكتاب العالم الأميركي 

ويليام فريدمان، الذي تمكن من 

فك شيفرة الجيش البريطاني 

في الحرب العالمية الثانية، لكنه 

وقف عاجزا أمام هذا الكتاب
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